
  

  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة یحیى فارس بالمدیة

  كلیة الآداب واللغات

  قسم اللغة والأدب العربي

  

 

 

  العر�ي �� اللغة و�دب الدكتوراهأطروحة مقدّمة لنيل ش�ادة 

  نقد حديث ومعاصر: تخصص

  

  :إشراف �ستاذ الدكتور                                                                                              :إعداد الطالب

  ع�� حميداتو                                                                                 عمارةعبد الرحمن 

ــــــــاقشة ــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   :��نة المنـــــــ

  ا��امعة  الرتبة  الصفة  واللقب �سم

ــــــــــسًا  محمد زوقاي   جامعة المدية  أستاذ التعليم العا��  رئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ومُقرّرًا  ع�� حميداتو
ً
  حمة ��ضر، الوادي  أستاذ التعليم العا��  مُشرف

  جامعة المدية  "أ"أستاذ محاضر قسم   مناقشا  يوسف الرحما�ي زكر�اء

  جامعة المدية  "أ"أستاذ محاضر قسم   مناقشا  بن أحمد نور�ن فؤاد

  2جامعة البليدة  "أ"أستاذ محاضر قسم   مناقشا  سعيد موفقي

  2جامعة البليدة  أستاذ التعليم العا��  مناقشا  سعيد تومي

  

 

 سة �� نقد النقدقضايا النقد �د�ي �� كتابات محمد مرتاض، درا



  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  جامعة یحیى فارس بالمدیة

  كلیة الآداب واللغات

 قسم اللغة والأدب العربي

  

  

  

 

 

  العر�ي �� اللغة و�دب الدكتوراهأطروحة مقدّمة لنيل ش�ادة 

  نقد حديث ومعاصر: تخصص                                                     

  

  :إشراف �ستاذ الدكتور                                                                                     :بداد الطالإع

  ع�� حميداتو                                                                                        عمارةعبد الرحمن 

                                     

  

  

  

  

  

  

 قضايا النقد �د�ي �� كتابات محمد مرتاض، دراسة �� نقد النقد



  

  

  

  

  

  

 

  

  

 



  

  

  

  

  

  

 

  ] 56/ سورة الأحزاب[  

 



  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

  

 



 [ أ]

 

  :مقدمة

إدراكهُ لم یكن وعي الإنسان بالأدب لیزداد، ولا حسّه الذوقي لیصبح مرهفًا، لولا 

وللإجراءات المعرفیة تنظیرا وتطبیقا، حیث مهَّدَتْ له الطریقَ لفهم للمؤثّرات العلمیة 

لمختلف المقاربات نقدا  ، والنظریات الأدبیة المُؤَطّرةِ النصوص وَسَبْر أغوارها؛ كالفلسفة

  .وتحلیلا وقراءةً 

م الإنسان من خلال تعاطیه مع منهجیة البحث العلمي والمعرفي أدوات لقد تعلّ 

كثیرة، مكّنته من تنظیم سبل دراسته لشتى الخطابات، الأدبیة منها والنقدیة، فأصبح في 

ظریة الأقرب إلى مقدوره، أن یتعامل مع الظاهرة وفقا لمجالها التخصصي، وبناء على الن

والمعنویة، مع الحرص على التقید بما جدّ في میدان إعداد البحوث  طبیعتها الشكلیة

  . وصناعة المعرفة، النظریة منها والتجریبیة

في تمكّنه من آلیات الوصف والتصنیف والتفسیر، وساعده بدرجة  أسهمهذا الأمر، 

 الفوضویة، لیغدو من ورائها إنسانا موضوعیاكبیرة، على تجاوز حاجز المعرفة الموسوعیة 

  .، ینظر إلى المعرفة بعین الحقیقة، ویسعى قدر المستطاع لتجنب الذاتیةوعلمیا

ولعل نقد النقد أن یكون من بین الوسائل الناجعة، التي ستدفع بالبحث العلمي، في 

الفعالیات  میدان  الأدب والنقد، لیكون أكثر وضوحا وشمولیة وتنظیما، باعتباره من

المساعدة، على ضبط وفحص سیرورة المصطلحات والمناهج في جوانبها التأصیلیة 

والاصطلاحیة والتحلیلیة، الأمر الذي سیكون له عظیم الأثر على واقع النقد وآفاقه القریبة 

  .والبعیدة

ها في مناقشة وظّفوإیمانا منا بجدوى هذه الفعالیة النقدیة ونجاعتها، ارتأینا أن ن

ئري، هم به الرجل في میدان النقد الجزاأسراسة مدونة محمد مرتاض النقدیة، لننظر ما ود

  :جاء عنوان بحثنا على النحو الآتيتنظیرا وتطبیقا، ولأجل ذلك، 
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  "قضایا النقد الأدبي في كتابات محمد مرتاض، دراسة في نقد النقد" 

، یرجع إلى معرفتنا ولعل السبب الذاتي لاهتمامنا بأعمال هذا الناقد دون غیره

المسبقة ببعض مراجعه التي كانت في حوزتنا، الأمر الذي جعلنا ننتهز تلك الفرصة، 

  .لتعمیق معرفتنا به، من خلال مساءلة مختلف خطاباته الإبداعیة والنقدیة

في میدان تاریخ  الجزائریة وأما السبب الموضوعي، فیرجع إلى قلة الدراسات النقدیة

، وهیمنة المقاربات المشرقیة والترجمات المغربیة على ، في حدود علمناالنقد ونقد النقد

  .الراهن النقدي

 بناءتأسیسا على هذه المعطیات، آثرنا أن نشتغل ضمن دراستنا هذه، على و 

   :الإشكالیة الآتیة

 ؟في كتاباته ما هي القضایا النقدیة التي عالجها محمد مرتاض 

  :عبر طرح جملة من الأسئلة، منها ،صیاغتهایمكن  والتي

 ماهي مصادر النقد عند محمد مرتاض؟ -

 كیف مارس محمد مرتاض دراساته النقدیة؟ -

واشتغالا على محاولة مناقشة هذه الإشكالات وغیرها، جاءت خطة بحثنا على 

  :النحو التالي

 المصطلح والنشأة.. من مناهج النقد إلى نقد المناهج :الفصل الأول 

 تمهید 

 .ملامح وإرهاصات–نقد النقد في التراث النقدي العربي  :المبحث الأول -

 .نقد النقد عند الغرب بین التأصیل والممارسة :المبحث الثاني -

 .نقد النقد عند العرب المُحدَثین :المبحث الثالث -
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 نظریة الأجناس الأدبیة وسؤال الجمالیة عند محمد مرتاض: الفصل الثاني 

 تمهید 

 .شعر الفقهاء وقضیة النوع الأدبي: المبحث الأول -

 .أدب الطفولة بین مسالك الإبداع وآلیات المقاربة: المبحث الثاني -

 .سؤال الجمالیة في الشعر العربي القدیم: المبحث الثالث -

 مرتاض من تاریخ النقد إلى نقد النقد :الفصل الثالث 

 تمهید 

 .إشكالیة تاریخ النقد في الجزائر :المبحث الأول -

في میزان النقد، دراسة في نقد النقد  أدب محمد مرتاض السردي :الثانيالمبحث  -

 التطبیقي

 ملامح نقد النقد في خطاب محمد مرتاض النقدي :المبحث الثالث -

 خاتمة : 

 .أهم النتائج التي توصلنا إلیها طیلة مراحل البحث فیها حیث نجمل

 ملحق 

الدراسة، إضافة إلى قائمة خصّصناه للتعریف ببعض الأعلام الواردة أسماؤهم في 

ببعض الرسائل الجامعیة التي اعتقدناها، اشتغلت ضمن میدان نقد النقد، حتى یفید منها 

 .القارئ الراغب في متابعة البحث ضمن هذا التخصص

؛ تجمع تولیفیةنقارب هذه الموضوعات، بطریقة  ولأجل ذلك كله؛ كان حری�ا بنا أن

  ).نقد النقد(والفعالیة النقدیة  المنهج التاریخيما بین 

یتجه فهمنا لفعالیة نقد النقد، على أنها عملیة نقدیة تجمع ما بین الوصف والنقد؛ أي 

، على مستوى التنظیر والتطبیق، فیكون منطلقه عبارة عن أنه نقد واصف للخطاب النقدي
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، تلیه مناقشة معرفیة
ّ
 موقف النقدي، ثم یأتي الللقضایا المدروسة عرض وتوصیف تاریخي

  .بالإثبات أو النفي

على  أهمیة كبیرةإننا نعتقد أنّ البحث في میدان نقد النقد بالجزائر، سوف یكون ذا 

  .واقع النقد عندنا، سواء من ناحیته التنظیمیة والتصنیفیة، أو من ناحیة التأصیل والمقاربة

 ق إلى دراسةنسعى من خلال بحثنا هذا، إلى التعریف بنقدنا المحلّي، عبر التطر 

الكتابات النقدیة لدى محمد مرتاض، لعل ذلك أن یكون سببا إلى وهي  نموذج منها،

  .الترویج له في البیئة النقدیة مشرقا ومغربا

ورغم كلّ المجهودات التي بذلناها في تدبیج سطور هذه الرسالة، فإنها لم تكن 

فاطمة "لما كتبته الباحثة  قراءتناأيّ إنسان، إلا من خلال  لتظهر للعیان، وتطالعها عینُ 

  :في دراستها الموسومة ب" قاسمي

  )رسالة دكتوراه" (جهود محمد مرتاض في الأدب والنقد"

  :موسومة ب) نجاة بشیر(وكذا رسالة الماجستیر، التي تقدّمت بها الباحثة 

من خلال شعر الطفولة " محمد مرتاض("المنهج الموضوعاتي في نقود الجزائریین "

  )زائريالج

أن نستأنف متابعة مختلف القضایا التي عالجها  -من خلال دراستنا هذه–فحاولنا 

  .ه دراسة ونقدان لم تحیطا بكلّ مؤلفاتمحمد مرتاض، على اعتبار أنّ الباحثتیْ 

هذا ولم تكن الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذه الرسالة، سوى ندرة المراجع 

وصعوبة اقتنائها وتحمیلها، رغم علمنا ببعض مسالك  ،"نقد النقد"الأجنبیة في میدان 

  .تحصیلها، مما دفعنا إلى الاعتماد بشكل كبیر على المراجع المترجمة

  :منها نا علیها في إعداد البحث، یمكن أن نذكرومن المصادر التي اعتمد
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 .لنقد العربي الجدید دراسة في نقد النقدعمر عیلان، ا -

 .في نظریة النقد عبد الملك مرتاض، -

 .یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي -

 .عادل سلامة: رینیه ویلیك، آوستن وآرن، نظریة الأدب، تعریب -

  .إلى غیر ذلك من المصادر والمراجع، التي سوف نوردها في نهایة هذا البحث

 .سبیلاومقبولا، وأن یرسم لنا به إلى الجنّة  لوجهه والله نسألُ أن یكون عملنا هذا خالصا



     

 

نقد النقد في التراث النقديّ  :المبحث الأول -

  .ملامح وإرهاصات... العربي

نقد النقد عند الغرب بین التأصیل  :المبحث الثاني -

  .والممارسة

 .نقد النقد عند العرب المحدثین :المبحث الثالث -
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 :تمهید

إلى زمن قریب، من الموضوعات التي یضطلع بها النقاد  نقد النقدلم یكن 

 والدارسون؛ وذلك على اعتبار أنّه مصطلح حدیث نسبیا، أشار بعضهم إلى أنّ   

، الذي ترجمه )نقد النقد روایة تعلم(ترحه في مؤلفه قهو أوّل من ا) تزفیتان تودوروف(

) نقد النقد(، معتبرا أنّ )عمر زرفاوي(فیما خالف هذا الرأي . م1986سامي سویدان سنة 

قد تنوول من طرف ناقد عربي آخر صدر له مقال قبل صدور طبعة الكتاب في نسخته 

، الذي كتب فیه نصوصا مهمة لم تتوقف إلى مطلع )جابر عصفور(المترجمة، هو 

  -بشيء من التفصیل–اقشها الألفیة الثالثة، إلى غیر ذلك من الآراء والنصوص، التي سنن

  .في موضعها من البحث

وأما على صعید المقاربات التراثیة، فلم یأل النقاد المعاصرون جهدا في إثبات 

وجودهم، عبر استظهار مكامن النصوص النقدیة القدیمة، محاولین من وراء ذلك 

لحداثة وما ا ضوعاتلدیهم، وبأنهم لم یذروا موضوعا من مو ) نقد النقد(استجلاء ملامح 

  .بعد الحداثة إلا وتناولوه بطریقة ما، تحتاج منا استكشافها، عبر آلیتي القراءة والتأویل

وبین نزعة حداثیة تعطي للغرب كل مزیّة، وأخرى تراثیة تدعو إلى مدارسة قدیم الكتب 

 
ّ
من ، لنناقش )من مناهج النقد إلى نقد المناهج(النقدیة، نشأ لدینا هذا العنوان الإشكالي

خلاله إرهاصات نقد النقد في النقد العربي القدیم، ثم ننتقل بعدها إلى مرحلة بدایة تشكّل 

المناهج لدى الغرب، التي سنرصد من خلالها مظاهر نقد النقد في صیرورة المناهج 

وحركیتها، لنحطّ الرحال عند بعض المشارقة والمغاربة وما قالوه فیه ترجمة وتألیفا 

  .وممارسة

 



 

  

 

  

  مصطلحات ومفاهیم -أولا

 المنهج لغة واصطلاحا 

 المصطلح لغة واصطلاحا 

 النظریة لغة واصطلاحا 

  

  نقد النقد في النقد العربي القدیم - ثانیا

 ابن قتیبة 

 ابن طباطبا 

 ابن رشیق 

 ابن الأثیر 
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عندما نطالع بعض كتب التراث النقدي، نجد أنها لا تكاد تخلو من بعض ممارسات 

نقد النقد بخلفیة نقدیة أولیة، والذي نعنیه بالأولیة إنما هي الممارسة النقدیة العادیة التي 

  .یقوم بها الدارس النقدي تجاه العمل الأدبي

      اشتغالها؛ إذ لا یقالوآلیة  والذي دفعنا إلى القول بهذا، هو طبیعة هذه المقاربات،

إلا للخطاب النقدي الذي یستند إلى الأصول النظریة والكلیات والمسلّمات، ولا ) نقد النقد(

یقال مثل ذلك على الخطاب الذي لم یُضبط في نظریات واضحة المعالم ومناهج بائنة 

  . السبیل

ذج من النصوص النقدیة ومن أجل توكید هذا التوجّه النقدي، سنقوم بعرض بعض النما

التراثیة، لنناقشها في ضوء  مفهومات المنهج ومكونات النظریة التي انتهى إلیها البحث 

النقدي في صیرورته التاریخیة، وذلك من أجل قیاس مدى قربه أو بعده من حدود النظریة 

  .ومحمیات المنهج

تساعدنا، بلا ریب، في  ولن یتأتى لنا ذلك، إلا بالتطرق إلى تعریف أهم المصطلحات التي

إیضاح سبل بحثنا وهتك حجب الغموض عنه، حتى یعرف القارئ في أيّ مرتع یرتع، 

  .الخطأویجنّب تأویله مزالق الخطل وخطوات 

  :مصطلحات ومفاهیم -أولا

سنقوم فیما یلي، بعرض مفاهیم أهم المصطلحات، التي یمكن أن تعین الدارس 

لنقاد القدامى والمحدثین، لیتمكن من تصنیفها النقدي، على تبصّر حدود مقاربات ا

 ٍ
ّ
  .وترتیبها على نحوٍ علمي موضوعي
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  :المنهج لغة واصطلاحا - 1

  : لغة -/أ

: نهج"في لسان العرب، أنّ المنهج من ) هـ711ت(أورد ابن منظور الإفریقي  

وَضَحَ وَاسْتَبَانَ وَصَارَ نَهْجًا وَاضِحًا  :وَأنهَجَ الطّریقُ ... بَیِّنٌ واضحٌ، وهو النَّهْجُ : طریقٌ نَهْجٌ 

  1"سَلَكْتُهُ : وَنَهَجْتُ الطَّرِیقَ .. الطَّرِیقُ الوَاضِحُ : والمِنْهَاجُ .. بَیِّنًا

وهو تعریف عام جدا إذا قارناه مع معناه في القرآن الكریم، إذ نجد أنّ التعریف اللغويّ لا 

وهذا على عكس ما . یكتفي بالإشارة إلیه یحدد وجهة هذا الطریق الواضح البائن، إنما

، قال )المنهاج(فقد وردت في التنزیل الحكیم بلفظ  في القرآن الكریم؛) المنهج(یحمله لفظ 

مِنْهَاجًا﴿: الله تعالى قال ابن أبي حاتم، حدثنا "، ]48/ المائدة[﴾ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَّ

الأحمر، عن یوسف بن أبي إسحاق، عن أبیه، عن أبو سعید الأشج، حدثنا أبو خالد 

مِنْهَاجًا﴿: التمیمي، عن ابن عباس وحدثنا أبو . سبیلاً : ﴾ قاللِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَّ

: سعید، حدثنا وَكِیع، عن سفیان، عن أبي إسحاق، عن التمیمي، عن ابن عباس

، ع. وسنة: ﴾ قالوَمِنْهَاجًا﴿
ّ
مِنْهَاجًا ﴿: ن ابن عباسوكذا روى العَوْفِي سبیلا : ﴾شِرْعَةً وَّ

دِّي، . وسنة وكذا رُوي عن مجاهد، وعكرمة، والحسن البصري، وقتادة، والضحاك، والسُّ

مِنْهَاجًا ﴿: وأبي إسحاق السبیعي؛ أنهم قالوا في قوله وعن . سبیلا وسنة: ﴾ أيشِرْعَةً وَّ

مِنْهَاجًاابن عباس ومجاهد أیضًا وعطاء الخراساني عكسه ﴿  سنة وسبیلا، : ﴾ أيشِرْعَةً وَّ

التفسیر، الوسیلة المعتمدة خلال هذا السبیل وهي السنة  افنجد ضمن هذ 1"والأول أنسب

  .النبویة الصحیحة، على عكس ما جاء في التعریف اللغويّ آنفا

                                                           
لسان العرب المجلد الثاني، دار صادر، دط،  بو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي المصري،أ  1

  .نسخة إلكترونیة). ج، ه،ن(مادة  383م،  ص1956-1955بیروت، 
أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم المجلد الثاني، دار المحسن للنشر والتوزیع، دط،  2

  .63-62م، ص2004المحمدیة الجزائر، 
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  :اصطلاحا -/ب

قصده إنّ توظیف المنهج في دراسة ظاهرة ما، أمر ضروريٌّ لا بدّ منه، والذي ن

إنّ المنهج . الإجراءات والطرق الدقیقة المتبناة من أجل الوصول إلى نتیجة"بالمنهج، تلك 

في العلم مسألة جوهریة، كما أنّ الإجراءات المستخدمة أثناء إعداد البحث وتنفیذه هي 

  1"التي تحدد النتائج

حتى تندرج دراسته  فما من بحث علمي یقوم به الباحث، إلا ویستعمل فیه منهجا ما،

ضمن إطار البحث العلمي، ویسهل تتبّعها من قبل المتخصّصین، كي یتمكّنوا من إدلاء 

  .الرأي حولها قبولا أو تصحیحا أو رفضًا

: وعندما نتحدث عن المنهج في النقد الأدبي، فإننا نتحدث عن مفهومیْن اثنیْن

ة الفكر النقديّ ذاته في العلوم أما العام، فیرتبط بطبیع. أحدهما عامٌّ والآخر خاصٌّ "

أما الخاصّ، فهو الذي یتعلّق بالدراسة الأدبیة، وبطرق معالجة ... الإنسانیة بأكملها

 بأشكاله وتحلیلها
ّ
  2"القضایا الأدبیة والنظر في مظاهر الإبداع الأدبي

المناهج العلمیة لا تخلق استعدادات جدیدة لدى "، أنّ ومما ینبغي التأكید علیه

وتلك الاستعدادات الفطریة . الباحث، ولكنّها تنمّي ما لدیه من استعداداتٍ موجودةٍ بالفعل

تنمّیها المناهج، وتزیدها تألّقًا من التّردّي في الأخطاء، ومن هنا كان الالتزام بها هو الذي 

 یتفاوت بین الناس
ّ
في  إذ إنّ الاختلاف بینهم. یمیّز فكرًا عن آخرَ، ویجعل العطاء العلمي

مستوى الذكاء لا یرجع إلى التفاوت في الملَكات الطبیعیة، بقدر ما یرجع إلى اختلاف 

                                                           
بوزید صحراوي وآخرون، دار : م الإنسانیة تدریبات عملیة، ترمنهجیة البحث العلمي في العلو  موریس أنجرس،  1

  .36م، ص2004القصبة للنشر، دط، الجزائر، 
  .وما یلیها 10م، ص2002، القاهرة مصر، 1طصلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، میریت للنشر والمعلومات،   2
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المناهج التي یتبعونها، فإذا كانت علمیة أثمرت عطاءً علمی�ا طیّبًا، وإن كانت غیر ذلك لم 

ٍ مفیدٍ 
ّ
  1"تتمخّض عن عطاء علمي

قارنة مع الدراسة التي لا وهو الأمر الذي یؤكّد أهمیة الدراسة المنهجیة لظاهرة ما، م

  .ترتكز على المنهج

  المصطلح لغة واصطلاحا -/2

  : لغة -/أ

معجم یكاد مفهوم المصطلح لغة یختلف جذریا عن مفهومه اصطلاحا؛ إذ نجد في 

: الصلاح"، والتي تعني )ح، ل، ص(أنّ أصل الاشتقاق یعود إلى مادة ) لسان العرب(

لْحُ .. كصَلَحَ : وَصَلُحَ .. صلاحًا وصُلُوحًا ضدّ الفساد؛ صلَحَ یصْلَحُ وَیصْلُحُ  تصالحُ : والصُّ

لْحُ . القوم بینهم لْمُ : والصُّ الحُوا. السِّ لَحُوا وتصالحُوا واصَّ   2"وقدِ اصْطَلَحُوا وصَالَحُوا وَاصَّ

وترك الشقاق والخصام وكلّ ما من شأنه أن  أنّها تحمل معنى الرجوع عن الخصومة، كما

یفسد الودّ ویعكّر صفو العلاقات البشریة؛ فهو أقرب إلى المعنى القرآني، الذي یستنبط 

  : دلالته مباشرة من بعض الآیات القرآنیة

لْحُ خَیْرٌ﴾ سورة [  ﴾فَاتَّقُوا ا�ََّ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِكُمْ ﴿، ]128الآیة : سورة النساء[  ﴿وَالصُّ

، وغیرها من الآیات الكریمة، التي تدعو إلى الإصلاح بین ]1الآیة : الأنفال

  .المتخاصمین

  

                                                           
شلتاغ عبود، منهج البحث الأدبي واللغوي، دار الهدى، عین ملیلة الجزائر، مصطفى علي عبد الكریم الردیني،   1

  .156م، ص2010
  .517، 516،  ص2مجابن منظور، لسان العرب   2
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  : اصطلاحا -/ب

وحدة معجمیة وظیفتها التسمیة، تعرف في علاقة "للدلالة على  (Terme)یأتي المصطلح 

  1"بوحدات أخرى من نفس النمط داخل میدان نشاط یُحدّد تحدیدًا دقیقا

  2:للدلالة على أحد أمریْن -كذلك–ویمكن أن یرد المصطلح  

كلمة أو شبه جملة تعبّر عن فكرة محدّدة أو وظیفة محدّدة في حقلٍ معیّنٍ من العلوم  -1

  .والآداب والمعارف

  .كلمةٌ أو تعبیرٌ یكون جزءًا من لغة مهنةٍ أو جملة محدّدة أو نشاطٍ محدّد -2

علامةٍ لغویةٍ خاصةٍ، تقوم على "مصطلح بمثابة ، فیعتبر ال)یوسف وغلیسي(أما 

ها عن  ، أو حدِّ
ّ
ركنیْن أساسیّین، لا سبیل إلى فصل دالّها التعبیريّ عن مدلولها المضموني

، والآخرُ المعنَى (Dénomination)أو التسمیة  (Forme)الشّكل : مفهومها، أحدهما

(Sens)  أو المفهوم(Notion)  أو التصوّر(Concept) ...أو " التحدید"وحّدهما ی

 (Définition)" التعریف"
ّ
رِ الذّهني   3"؛ أي الوصفُ اللفظيُّ للمُتصَوَّ

وسیلة العلم في تحدید مفهوماته وتحریر "إلى أنّ المصطلح ) جابر عصفور(ویذهب 

تصوّراته من حیث هو مسعًى مُجاوزٌ للفرد حتى لو صیغَ بواسطة فردٍ، ودلالتُه التعاقدیةُ 

 هي نوعٌ من الاتفاق على أنّ دالا� بعَیْنِه یؤدّي مدلولا معرفی�ا  من دون نتیجة جهدٍ 
ّ
جمعي

، خصوصًا من حیث ما یتّصف به العلم من تجریدٍ وتعمیمٍ 
ّ
غیره في حقل العلم الإنساني

                                                           
عبد القادر المهیري، حمادي صمود، دار سیناترا المركز الوطني : مجموعة مؤلفین، معجم تحلیل الخطاب،  تر  1

  .549م، ص2008للترجمة ، تونس، 
  .192م، ص2007، الأردن، 1نواف نصار، المعجم الأدبي، دار ورد للنشر والتوزیع، ط  2
یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي، منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون،   3

  .28، 27م، ص2008، الجزائر، لبنان، 1ط
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ولذلك یمكن مناقلة المصطلح عبر . لا یفارقهما دالُّ المصطلح في إشارته إلى مدلوله

 للعلم في تفاصیل كشوفهحدود القومیات والمعت
ّ
  1"قدات والأدیان في المدى الإنساني

یتجلى لنا مما أسلفنا من تعریفات، أنّ المصطلح ضروريٌّ في مقارعة العلوم وتمییز 

كما أنه وسیلة الباحث في الاقتراب من حیّز . المناهج والنظریات بعضها عن بعضٍ 

یمكن أن یكون واضح المعالم بدون الدراسة الموضوعیة لأيّ ظاهرة؛ وهو الأمر الذي لا 

مواضعة حقیقیة في میدان وضع المصطلحات لكل تخصص، تسمح بانتقالها عبر حیز 

  .المكان والزمان

وعلى حسب المصطلحات تنماز التخصصات عن بعضها البعض؛ ففي الدراسات 

وفي الدراسات الاجتماعیة تستعمل  الاقتصادیة تستعمل المصطلحات الاقتصادیة،

مصطلحات علم الاجتماع، وفي الدراسات الإنسانیة تستعمل مصطلحات العلوم الإنسانیة، 

  .وفي الدراسات الأدبیة والنقدیة تستعمل المصطلحات الأدبیة والمصطلحات النقدیة، وهكذا

دب، نجد ؛ ففي حقل اللغة والأ2داخل العلم الواحد - حتى–وقد تنماز المصطلحات 

أن لكلّ منهج من مناهج اللغة أو مناهج النقد مصطلحاته؛ فدلّ ذلك  -على سبیل المثال–

، كما یدلّ على أنّ المصطلحاتعلى أنّ حدود المناهج ضروریة في الفصل بین 

  .والعلم 3المصطلح جزءٌ لا یتجزّأ من المنهج

                                                           
  .45م، ص2014، بیروت لبنان، 1دار التنویر للطباعة والنشر، ط جابر عصفور، تحدیات الناقد المعاصر،  1
قاموس مصطلحات التحلیل : بل إنّ هناك من وضع قوامیس ومعاجم تختصّ بمنهج معین، نذكر على سبیل المثال  2

  .السیمیائي للنصوص لرشید بن مالك، أو معجم الأسلوبیات لكاتي وایلز، وغیرهما
طلح والمنهج والنظریة والعلم أحیانا، حینما یتم التركیز على إثبات منهج من المناهج؛ قد تختفي الحدود بین المص  3

؛ إذ انتهت المقارعات والمقارنات والتعریفات، إلى اعتباره  - مثلا–وهو الأمر نفسه الذي حصل 
ّ
مع المنهج الأسلوبي

لك على اختفاء الفرق بین المصطلح علما یقوم بدراسة الخطاب الأدبي بحسب طرائق مستقاة من اللسانیات، فدلّ ذ

 
ّ
 والعلم والمنهح في سیاق وضع الحدود والتعریفات التأسیسیة، وكذا في سیاق تحوّل المصطلح من محتواه الموضوعي

، فیستحیل إلى أداة مساعدة في تعریف مصطلح آخر؛ كأن یرد على شكل مركّب وصفي أو مركّب 
ّ
إلى محتواه الإنشائي

مصطلح المنهج، فالمصطلح هنا أداة،  وردت على شكل مضاف،  وإنما تقع تسمیة المصطلح : إضافي، مثل قولنا
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  :النظریة لغة واصطلاحا -/3

  : لغة -/أ

حِسُّ العَیْنِ، نَظَرَهُ ینظُرُهُ نَظَرًا وَمَنظَرًا ومَنظَرَةً "النظر أي  )لسان العرب(نطالع في 

وَإذَا قُلْت نَظَرْتُ إلیه لم یكن إلا بالعَیْنِ، وإذا قلت ... مصدر نَظَر: والمنظَر. ونَظَرَ إلَیْهِ 

رُهُ : النَّظَرُ و .. نظَرْتُ فِي الأمر احْتَمَلَ أن یَكُونَ تَفَكُّرًا فِیهِ وَتَدَبُّرًا بالقَلْبِ  ءِ تقَُدِّ
ْ
ي الفِكْرُ في الشَّ

  1"وَتَقِیسُهُ مِنكَ 

ومرتبط كذلك بحاسة الإبصار . فالنظر وفق هذا السیاق، مرتبط أكثر بالتفكیر والتدبر

المتمثلة في العین؛ والتي لا یمكن إدراك الأمور المرئیة في غیابها، على الأقل فیما یتعلق 

  .یةبالبعد الرؤیويّ للعین البشر 

  :اصطلاحا -/ب

مجموع من المصطلحات والتعریفات "إلى أنّ النظریة  2)موریس أنجرس(یذهب 

والافتراضات لها علاقة ببعضها البعض، والتي تقترح رؤیة منظّمة للظاهرة، وذلك بهدف 

  3"عرضها والتنبؤ بمظاهرها

                                                                                                                                                                                

عبد (ینظر على سبیل المثال، تعریف  .، وقس ذلك على باقي النماذج)المنهج(على المضاف إلیه الذي بعده وهو =

وما  31م، ص2006، لیبیا، 5ط دار الكتاب الجدید المتحدة، الأسلوبیة والأسلوب، :للأسلوبیة، ینظر) السلام المسدي

  .یلیها
  .217، 215ص ،)ن، ظ، ر(مادة  ،5جمابن منظور، لسان العرب   1
یشرف حالیا على اللجنة . أستاذ السوسیولوجیا وتقنیات البحث المیداني في جامعة لافال بموریال كندا: موریس أنجرس  2

ومنذ أكثر من عشر سنوات، وفي إطار برنامج تأهیل المدرسین،  البیداغوجیة للسوسیولوجیا بوزارة التعلیم العالي للكیبك،

  .ینظر الغلاف الخلفي للكتاب/ یقوم بتدریس مادة تقنیات البحث المیداني لأساتذة جامعة شیربروك
  .471ص مرجع سابق، موریس أنجرس، منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة تدریبات عملیة،  3
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مصطلح " (Théorie, theory)نظریة الفیصرّح بأنّ مفهوم ) عبد الملك مرتاض(وأما 

مشترك بین العلوم جمیعًا؛ فهو من المصطلحات التي تشیع في كلّ العلوم، وهو مفتاح 

  1"المفاهیم التي تروج فیها، وأداة صارمة لجماع قواعدها وأصولها

فما من منهج من المناهج أو علم من العلوم إلا وقد سبقته سلسلة من النظریات 

قبل أن یتم بثّها وتدریسها وإقرارها في البرامج والفرضیات، التي جرى اختبارها وتجریبها 

التعلیمیة والممارسات التطبیقیة والمیدانیة، لتتحوّل لاحقا إلى مسلّمات، أو تنوب عنها 

  .نظریات أخرى تقوم بنقدها وإبراز نقائصها، وهكذا في سیرورة علمیة متواصلة

  :نقد النقد في النقد العربي القدیم  -ثانیا

التعرّض إلى بعض الإرهاصات النقدیة القدیمة، التي فیما هو آتٍ، هو  إنّ ما نرُومُهُ 

كان لها بعض الإسهام في الدعوة إلى الموضوعیة في ممارسة العملیة النقدیة، وذلك على  

: اعتبار أنّ هذا الشرط من أهم الشروط المبكرة لما أصبحنا نسمّیه في نقدنا المعاصر ب

  .نقد النقد

  :ابن قتیبة -1

أنّه لم ) الشعر والشعراء(في مقدّمة كتابه ) هـ276ت  -هـ213( ابن قتیبةذكر 

یعتمد نفس ما اعتمده سابقوه أو معاصروه من النقاد في إحصائه للشعراء، إنّما كانت 

  :نظرته نابعة من قناعته الشخصیة، بأنّ التصنیف ینبغي أن یكون عادلا، فقال

لّ شاعرٍ مختارًا له، سبیلَ من قَلَّدَ، أو استحْسَنَ ولم أسْلُكْ، فیما ذكرتُهُ من شعر ك"

ولا نظرتُ إلى المتقدّم منهم بعین الجلالة لتقدّمه، وإلى المتأخر    . باستحسان غیره

بل نظرتُ بعین العدل على الفریقیْن، وأعطیتُ كُلا�     . بعین الاحتقار لتأخّره) منهم(

                                                           
  .31م، ص2010، الجزائر، 2ریة النص الأدبي، دار هومة، طعبد الملك مرتاض، نظ  1
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رأیتُ من علمائنا من یستجید الشعر السخیف لتقدّم قائله، فإنّي . حَظَّهُ ووَفَّرْتُ علیه حَقَّهُ 

ویضعه في مُتَخَیّره، ویرذل الشعر الرصین، ولا عیبَ له عندَهُ إلا أنه قیل في زمانه،    

  .أو أنّه رأى قائله

ولم یقصر الله العلمَ والشعرَ والبلاغة على زمَنٍ دون زَمَنٍ، ولا خَصَّ به قَوْمًا دون قَوْمٍ، بل 

ل ذلك مشتركًا مقسومًا بین عباده في كلّ دهرٍ، وجعل كلّ قدیمٍ حدیثا في عصره، وكلّ جعَ 

فقد كان جریر والفرَزْدقُ والأخطل وأمثالهم یُعدُّون مُحْدَثِینَ؛ وكان . شرفٍ خارجیة في أوّله

  1"لقد كثُر هذا المُحدَثُ وحَسُنَ حتّى لقد همَمْتُ برِوایتِهِ : أبو عمرو بن العلاء یقول

ففي النص أعلاه، نجد إشارة مبكرة إلى الاهتمام بجمالیة النص عوض التركیز على 

تاریخیته أو مؤلفه، والتي تعدّ من معوّقات ممارسة النقد الموضوعي، إن في مستواه الأول 

  .وهو النقد الأدبي أو في مستواه اللاحق وهو نقد النقد

طي مع نصوص الشعراء، على اعتبار أنّ كما نجد الناقد یدعو إلى تجنب الذاتیة في التعا

، ولیس من الحكمة ولا من سداد الرأي أن ننسب الحُسْنَ إلى 
ّ
هذا لا یخدم الشعر العربي

  .غیر أهله

  :ابن طباطبا -2

حول الشعر، یكاد ) هـ322 ت -هـ250( ابن طباطبا العلويّ  2إنّ من یتأمّل كتاب

وأنّ صاحبه أدنى إلى الروایة والحفظ منه إلى النقد؛ إذ  یجزم أنه كتاب قواعد وأخبار،

نجده بعد أن یتطرق إلى مفهوم الشعر، وأدواته، وطرق بناء القصیدة، وكیف أنّ الأشعار 

تتفاضل بتفاضل الأجناس والأقطار والأزمنة، والألفاظ والمعاني، ینتقل بعدها إلى وصف 

                                                           
  .11، 10م، ص2007، وزارة الثقافة، الجزائر، )1(ابن قتیبة، الشعر والشعراء   1
عبد العزیز بن ناصر المانع، دار العلوم للطباعة : طباطبا العلوي، عیار الشعر، تحأبو الحسن محمد بن أحمد بن   2

  .م1985الریاض المملكة العربیة السعودیة،  والنشر، دط،
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یجها وتزیینها حتى نُسبت إلیهم بحسن ، التي ساهم أصحابها في تدب1أشعار المولّدین

  .صنیعهم فیها، وروعة إبداعهم لها

 ،
ّ
كما تطرّق إلى إحصاء شامل للحكم والأوصاف والتشبیهات التي تضمنها الشعر العربي

  2.من جهة الأغراض والمواضیع، لینتهي بعدها إلى عیار الشعر وطرق اكتسابه

  :قوله والذي جعلنا نصنّفه ضمن الرواة والحفظة،

فهذه الأشعار وما شاكلها من أشعار القدماء والمحدثین؛ أصحاب البدائع والمعاني "

   3"اللطیفة الدقیقة، تجب روایتها والتكثّر لحفظها

إلا بعض النتف الصغیرة هنا وهناك، هي أدنى إلى ) نقد النقد(ولا نعثر لابن طباطبا من 

ه التنظیريّ، مستعینا في ذلك بحافظته وما نقد النقد التطبیقي منها إلى نقد النقد في بعد

  :تلقّاه عمّن درَس على أیدیهم أو سمع عنهم، یقول في سیاق من السیاقات

وربما وقع الخلَلُ في الشعر من جهة الرواة والناقلین له فیسمعون الشعر على جهته "

  .4"ویؤدّونه على غیرها سهوًا، ولا یتذكّرون حقیقة ما سمعوه منه

على أنّ عنصر التاریخ یغدو ثانوی�ا إذا تعلّق الأمر بانتقاد رأي نقديٍّ سابق، وهذا یدلّ 

  .دون أن نلغي أهمیته في صناعة الرأي النقديّ الجدید

  :ابن رشیق -3

من النقاد الشعراء، الذین قدّموا ) هـ 456ت  -هــ 390( رشیق القیروانيیعتبر ابن 

  .من خلال التصدّر للكتابة إبداعا ونقدا للإبداع للمكتبة العربیة الكثیر،

                                                           
  .وما یلیها 5مرجع السابق، ص ،ابن طباطبا، عیار الشعر: یراجع  1
  .وما یلیها 15ص المرجع نفسه،: ینظر  2
  .110المرجع نفسه، ص:  ینظر  3
 .209المرجع نفسه، ص:  ینظر  4
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من الكتب التي ساهمت بشكلٍ جوهريٍّ في تعمیق الفعل النقديّ ) مدةالعُ (ویعدّ كتابه 

ولأجل ذلك، تبدّى لنا أن ممارسته لنقد النقد لم تكن إلا . عموما، وفعل التحقیق خصوصا

  .دبیة، وعمق ذائقته النقدیةتحقیقا لصحة الأقوال الشعریة، من جهة قوة حافظته الأ

  :والذي یؤكّد ما ذهبنا إلیه، قوله في مطلع كتابه

ووجدتُ الناس مختلفین فیه، متخلّفین عن كثیرٍ منه، یقدّمون ویؤخّرون، ویقلّون ویكثرون، "

قد بوّبوهُ أبوابًا مُبهمةً، ولقّبوه ألقابًا متّهمة، وكلّ واحدٍ منهم قد ضرَب في جهةٍ، وانتحل 

ا هو فیه إمام نفسه، وشاهدُ دعواهُ، فجمعتُ أحسن ما قاله كلّ واحد منهم في كتابه مذهبً 

  .لیكون العُمدة في محاسن الشعر وآدابه إن شاء الله

الاختصار، / وعوّلتُ في أكثَره على قریحة نفسي، ومعین خاطِري؛ خوفَ التَّكْرَار، ورجاءَ 

 سبیل إلى تغییر شيءٍ من لفظه ولا معناه؛ إلا ما تعلّق بالخبَر، وضبطته الروایة، فإنه لا

  .لیُؤتى بالأمر على وجهه

فهو من = فكلّ ما لم أسنده إلى رجلٍ معروفٍ باسمه، ولا أحلتُ فیه على كتابٍ بعَیْنه

جنسه، إلا أن یكون متداولاً بین العلماء، لا یختصّ به واحدٌ منهم دون الآخر، وربما 

ب؛ تستّرًا بینهم، ووقوعًا دونَهم، بعد أن قرنتُ كلّ شكلٍ نحلتُه أحد العرب، وبعض أهل الأد

بشكله، ورَدَدْتُ كلّ فرعٍ إلى أصله، وبیّنتُ للناشئ المُبتدئ وجه الصواب فیه، وكشفتُ 

  1"عنه لبْسَ الارتیاب به، حتى عُرف باطله من حقّه، ومُیِّزَ كَذِبُهُ من صِدْقِهِ 

فنا على طریقته في تتبّع غیره من المبدعین إنّ ابن رشیق، من خلال مقدّمته هذه، یعرّ 

والنّقاد، على اختلاف ثقافتهم ومعرفتهم بالشعر، والتي تتمثل في رصد مسالك تبویبهم 

للشعر، من حیث الفرعُ والأصل، والصواب والخطأ، والكذب من الصدق، معتمدا أشدّ 

                                                           
النبوي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، : وتع، تح 1ة في صناعة الشعر ونقده جابن رشیق القیرواني، العمد  1

  .5،6م، ص2000، القاهرة مصر، 1ط
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له، یربو  1ان شعريّ وقد عثرنا على دیو  .الاعتماد على قریحته وطول باعه في هذا الباب

، یؤكّد لنا بوضوح أنّ للرجل بعض الإسهام في الكتابة الشعریة بله فحةصعلى مائتي 

  .تحلیلها ونقدها

  :ابن الأثیر -4

ابن (إلى أعمق من سابقیه ) هـ637ت  -هـ558( ضیاء الدین بن الأثیریذهب 

في مقاربته للأدب عموما والشعر على وجه الخصوص؛  )قتیبة وابن طباطبا وابن رشیق

إذ نجده لا یتوقف على روایة الشعر وحفظه، مثلما اضطلع به العدید من الرواة والحفّاظ، 

؛ فیقول في سیاق من السیاقات ٍ
ّ
  :ولكننا نجده یقاربه من منظور موسوعي

مواقع إعرابه، ومع ذلك ألا ترى أنّ النحويّ یفهم معنى الكلام المنظوم والمنثور، ویعلم "

ومن ها هنا غلط مفسرو الأشعار في . فإنه لا یفهم ما فیه من الفصاحة والبلاغة

اقتصارهم على شرح المعنى، وما فیها من الكلمات اللغویة، وتبیین مواضع الإعراب منها، 

  2"دون شرح ما تضمّنته من أسرار الفصاحة والبلاغة

بقون، والمتعلقة بعدم التفطّن إلى النكت البلاغیة إذ یشیر إلى نقطة مهمة أغفلها السا

الخاصة بالتراكیب التي كانوا یعالجونها، وبالضبط في قضیتي البلاغة والفصاحة، 

 
ّ
  .وعلاقتهما بالألفاظ في بعدها الفرديّ والتركیبي

إلى التعمق أكثر فیما یرمي إلیه من وراء الفصاحة، عاتبا على ) ابن الأثیر(ثم یذهب 

  :م یفصّلوا في أمرها للقراء، یقولالذین ل

                                                           
  .م1989عبد الرحمن باغي، دار الثقافة، دط، بیروت لبنان، : دیوان ابن رشیق القیرواني، جمع وترتیب  1

  
 أحمد الحوفي، بدوي طبانة،  :القسم الأول، تق وتع ضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  2

  .وما یلیها 37دت، صدار نهضة مصر للطبع والنشر، دط، الفجالة القاهرة، 



ملامح وإرهاصات -نقد النقد في التراث النقدي العربي            المبحث الأول          

 

[28] 

 

. وغایة ما یُقال في هذا الباب أنّ الفصاحة هي الظهور والبیانُ في أصل الوضع اللغويّ "

وبهذا . إذا ظهر، ثم إنهم یقفون عند ذلك، ولا یكشفون عن السر فیه" أفصح الصبح"یقال 

  :تراضاتالقول لا تتبیّن حقیقة الفصاحة، لأنه یُعترض علیه بوجوه من الاع

أنه إذا لم یكن اللفظ ظاهرا بیّنًا لم یكن فصیحًا، ثم إذا ظهر وتبیَّن صار : أحدهما

  .فصیحًا

أنه إذا كان اللفظ الفصیح هو الظاهر البیّن، فقد صار ذلك بالنسب : الوجه الآخر

فهو . والإضافات إلى الأشخاص، فإنّ اللفظ قد یكون ظاهرًا لزیدٍ، ولا یكون ظاهرا لعمرو

ولیس كذلك، بل الفصیح هو فصیح عند . ا فصیح عند هذا، وغیر فصیح عند هذاإذً 

الجمیع، لا خلاف فیه بحالٍ من الأحوال؛ لأنه إذا تحقّق حدّ الفصاحة، وعُرف ما هي، لم 

  .یبقَ في اللفظ الذي یختصّ به خلافٌ 

بیّنٌ، ینبغي أنه إذا جيء بلفظٍ قبیحٍ ینبو عنه السمع، وهو مع ذلك ظاهرٌ : الوجه الثالث

  1".لأنّ الفصاحة وصف حسن اللفظ لا وصف قبحٍ . أن یكون فصیحًا، ولیس كذلك

أو ) الحدّ (، وهو مناقشة )نقد النقد(فنجده ضمن تعقیباته هذه، ملمحًا مهم�ا من ملامح 

التعریف؛ والذي یعدّ من الأمور المهمة في عرض النظریات والمناهج والمصطلحات، 

إضافة إلى أنّ مناقشة التعریف من المسالك النقدیة . یر المختصوإیضاحها للمختص وغ

المباشرة للفعل التنظیريّ، في سیاق التأصیل للنقد الأدبي والنظریة الأدبیة عموما، 

  .وسنتعرف أكثر على ذلك، حینما نتطرّق إلى نقد النقد لدى الغرب

 

                                                           
  .90ص سابق،مرجع  ،القسم الأول ضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  1



 

  

 

  

 

 رنیه ولیك 

 رولان بارت 

 تزفیتان تودوروف 

 جوناثان كلر  
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على المحیط ) الغرب(نشیر في بدایة الأمر، إلى أنّنا سوف نطلق مصطلح 

الأوروبي وغیر الأوروبي؛ سواء في الولایات المتحدة الأمریكیة أو غیرها، وبالتالي، لن 

 وفق سن 
ّ
؛ إنما سنكتفي بالتدرّج التاریخي ٍ

ّ
 إقلیمي

ّ
نلتزم بعرض النقاد من منظور محلي

 .المیلاد الخاص بكلّ ناقد

  :رینیه ویلیك -1

 
ّ
)          رینیه ویلیك(لعلّ من أبرز النقاد الذین عرفهم الغرب، الناقد الأمریكي

(René Wellek)، )1903- 1995( الذي عثرنا خلال تصفّحنا لبعض مؤلفاته، على ،

جملة من الأقوال النقدیة التعریفیة، التي توضّح لنا نظرته إلى الأدب، والنظریة التي 

  .یرتكز إلیها

فخلافا للتوجّه التنظیريّ الموغل في التجرید، الذي یلجأ إلیه بعض النقاد هروبا من 

إلى أنّ للذوق وظیفة مهمة في سبر أغوار النصوص، ) ویلیك(الممارسة النقدیة، یذهب 

 على النقد، الذي هو ... الذوق هو بالفعل نقد النقد"معتبرا أنّ 
ّ
إنّ الذوق هو نفسه نقد مبني

 مسلّحٌ بال
ّ
  1"نظریة الأدبیة؛ فلا یكون بهذا هو الذوق الفجّ التلقائي

؟ وممن یستلهم مقولاته النقدیة؟ هل )رینیه ویلیك(ما مفهوم الذوق عند : ولسائل أن یسأل

لیس ویلیك بالناقد الانطباعي إطلاقا، حتى وهو یدرس تاریخ "الذوق عنده مجرد انطباع؟ 

إنه مشغولٌ بفلسفة النقد أكثر من انشغاله .. هههي التي توجّ  -دائما–النقد، إنّ النظریة 

إنه مشغول بفلسفة الأدب .. إنه مشغول بفلسفة التاریخ أكثر من انشغاله بالتاریخ.. بالنقد

  2"أكثر من انشغاله بالأدب

                                                           
مجاهد عبد المنعم مجاهد، : أواخر الثامن عشر، تر: 1ج 1950 -1750رینیه ویلیك، تاریخ النقد الأدبي الحدیث   1

  .19م، ص1998، 47المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للترجمة، العدد 
  .23المرجع نفسه، ص  2
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نظریة الأدب، النقد الأدبي، (إن الناقد من خلال هذا الطرح، یعود إلى الأصل في ثلاثیته 

 ما،  ؛)تاریخ الأدب
ّ
فما من نظریة نقدیة أو أدبیة إلا وتعود في أساسها إلى تیار فلسفي

  .ینبغي محاولة التوصّل إلیه أثناء تعاطینا مع مختلف النصوص

؛ إذ نجده یطرح الأسئلة 1على خاصیة التعریف) ویلیك(یتكئ الخطاب النقدي لدى 

. صطلحات التي یناقشهاثم یجیب عنها، مذیّلا ذلك بوضع التعریفات والحدود لمختلف الم

باحتفاء كبیر من قبل النقاد العرب، في المشرق ) نظریة الأدب(ولأجل هذا، حظي كتابه 

  .والمغرب، فتداولوه بینهم، وتم تدریس مادته العلمیة في المعاهد والجامعات

  :رولان بارت -2

  )         رولان بارت(في مكان ما من المحیط الأوروبي، یطلع علینا الكاتب 

(Roland Barthes) ،)1915- المنفتح )1980ت 
ّ
، بمؤلفاته الكثیرة، ذات التوجه الموسوعي

فنطالع في كتابه              . على مختلف التخصصات، في البنیویة والنقد والموضة وغیرها

فالكتابة هي هذا الحیاد، . الكتابة هدم لكل صوتٍ، ولكلّ أصلٍ : "، هذا القول)نقد وحقیقة(

الكتابة هي السّواد والبیاض، الذي . لمركّب، وهذا الانحراف الذي تهرب فیه ذواتناوهذا ا

  2"تتیه فیه كلّ هویة، بدءًا بهویّة الجسد الذي یكتب

فتغدو الكتابة في مفهومها العام، ودون حصرها بتخصص من التخصصات، ذلك الموقف 

ت، وذلك الموقف المتّخَذ من الحیاديّ من كلّ الظواهر القابلة للمعالجة، في شتى المجالا

إنها النقد المتواصل والمستمر الذي یملأ بیاض الأوراق . كلّ ما یحیط بالذات الكاتبة

  .بالسواد، بل هي البیاض الذي یملأ السواد بفعل نقد النقد

                                                           
وما  21م، ص1992المملكة العربیة السعودیة، ، 3عادل سلامة، دار المریخ للنشر، ط :نظریة الأدب، تع: ینظر  1

  .یلیها
، حلب سوریة، 1منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، ط: ، تر)الأعمال الكاملة(وحقیقة  رولان بارت، نقد  2

  .15م، ص1994
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وقد جاء نقده النقديّ، مبنی�ا على تجاوز سلطة المؤلف والمناداة بموته، مبررا ذلك بأنّ 

وعٌ من كتابات مضاعفة، وهو نتیجة لثقافات متعددة، تدخل كلها بعضها مع النصّ مصن"

. ولكنّ ثمة مكان تجتمع فیه هذه التعددیة. بعض في حوارٍ، ومحاكاة ساخرة وتعارضٍ 

فالكاتب هو الفضاء . وهذا المكان لیس الكاتب، كما قیل إلى الوقت الحاضر، إنه القارئ

فالكتابة مصنوعة . سها، دون أن یضیع شيء منهانفسه، وفیه تكتب كل الاستشهادات نف

منها، وإنّ وحدة النّصّ لیست في أصله، ولكنها في القصد الذي یتّجه إلیه، غیر أنّ هذا 

فالقارئُ إنسيٌّ من غیر تاریخٍ، ولا سیرة ذاتیة، ولا : الاتجاه لا یستطیع أن یكون شخصیا

 ٍ
ّ
قلٍ واحدٍ كلّ الآثار التي تتكوّن إنه فقط ذلك الشخص الذي یجمع في ح. تكوینٍ نفسي

ولذا، فإنه لأمر سخیفٌ أن نسمع إدانة الكتابة الجدیدة باسم أنسنَةٍ صنعت، . الكتابة منها

وبالنسبة إلى . فالنقد الكلاسیكي، لم یهتم قط به. من نفسها، بخبثٍ، بطلة حقوق القارئ

  1"هذا النقد، لا یوجد إنسان في الأدب سوى ذلك الذي یكتب

یستعین بمفهوم التناص لإلغاء الاتجاهات النقدیة التي ترتكز على المؤلف، والمتمثلة  فهو

  :في الاتجاهات التاریخیة والنفسیة والاجتماعیة، لیصرّح في الأخیر قائلا

 فموت الكاتب هو الثمن. ولقد نعلم أنه لكي تستعید الكتابة مستقبلها، یجب قلبُ الأسطورة"

  2"الذي تتطلبه ولادة القراءة

 وتنوب ) رولان بارت(وبموت المؤلف، یؤرّخ 
ّ
لمیلاد القراءة، لتحلّ محلّ النقد الكلاسیكي

 المتمثل في المطالعة والإبصار، ولكن بمعناها المتصل بالكتابة 
ّ
عنه، لا بمعناها الأوّلي

  .والتولید الدلالي للمعاني والأفكار والمفاهیم

                                                           
  .25، 24ص مرجع سابق، رولان بارت، نقد وحقیقة،  1
  .25صالمرجع نفسه،   2
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محض مرحلةٍ من مراحل القراءة، وخطوة ما تنفكّ أن  -ق هذا المنظوروف- ویغدو النقد 

فالنقد لیس إلا لحظة من هذا التاریخ الذي ندخل فیه، "تتغیر بتقدّم القارئ بفعل الكتابة؛ 

  1"والذي یقودنا نحو الوحدة، ونحو حقیقة الكتابة

وما یمارسها القارئ إلا  فلیس النقد في الحقیقة سوى قراءة، ولیست القراءة إلا فعل الكتابة،

  .حقیقة الكتابة.. لكي یصل إلى الحقیقة

  :تزفیتان تودوروف -3

، (Critique de la critique)في صیغته الفرنسیة ) نقد النقد(یعود أوّل اجتراحٍ لمصطلح 

، صاحب الكتاب، الذي )1939- 2017( (Tzvetan Todorov)، )تزفیتان تودوروف(إلى 

  : م، تحت عنوان1986في طبعته الثانیة عام ) یدانسامي سو (قام بترجمته 

  ".نقد النقد روایة تعلم"

هذا  الظاهرُ أنّ الفرنسیّین لا یقرأون،: ")تودوروف(وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب قول 

مع العلم بأنّ في الإحصاءات الدامغة بهذا الصدد خلطًا عشوائی�ا بین الأدب الراقي 

كما أنّ الكتب التي تتناول الكتب، . بین الأدلة السیاحیة وكتب الطبخ. والأدب الوضیع

بتعبیرٍ آخر الكتب النقدیة، لا تشدُّ اهتمام غیر أقلیّة بسیطة من هذه المجموعة من القرّاء 

إلا أنّ نقد النقد هو تجاوزٌ لكلّ . بعض الطلاّب وبعض المتحمّسین: لة العدد أصلاً القلی

فمن ذا الذي بإمكانه أن یجد فیه فائدة : حدّ، علامة على تفاهة الأزمنة على الأرجح

تُرتجى؟ إنني أرغب أوّلاً في معاینة الكیفیة التي تم فیها التفكیر بالأدب والنقد في القرن 

                                                           
  .119ص مرجع سابق، رولان بارت، نقد وحقیقة،  1
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أسعى في الوقت نفسه لمعرفة ما قد تكون علیه فكرة صحیحةٌ عن الأدب العشرین؛ وأن 

  1"والنقد

لا یكفي أن یجري اختیار مؤلّفین "وموضّحًا لمنهجه في قراءة النصوص، یؤكّد بأنه 

ففي كلّ لحظة زمنیة تتعایش برهات . من القرن العشرین حتى یتمّ التأكّد من حداثة فكرهم

فإذا أردتُ استجواب . البعید، من الحاضر و حتى من المستقبلمن الماضي القریب أو 

 
ّ
 لا تكفي؛ ینبغي علي

ّ
الفكر النّقديّ الممثّل لهذا القرن، فإنّ موضوعیة التسلسل التاریخي

علاوةً على ذلك أن أتأكّد من أنّ المؤلّفین المعنیّین لا یكتفون بترداد الأفكار المتناقلة 

وللقیام بعملیة التمییز هذه، . عبّرون عن خصوصیة عصرهموبتعزیز التقلید، وإنما هم ی

من الضروريّ تقدیم لوحة عن إرث ذلك الماضي الذي یتواجهون فیه وإن جاءت عامة 

  2"وموجزةً 

بعد التأكّد من وجود الأدب والنّقد الذي یقوم ) تزفیتان تودوروف(لدى ) نقد النقد(یقوم 

  .في غیاب النقد) نقد للنقد(ناك بدراسته؛ وإنه من غیر المعقول أن یكون ه

، بعد )نقد النقد(وأما ممارسته لهذا الفعل النّقديّ 
ّ
، فتقوم على الاستعانة بالعنصر التاریخي

  .التأّكّد من أنّ تلك المعطیات والتحالیل النقدیة غیر مكرّرة

رض بین النّقاد والكتّاب، یستع) نقد النقد(وتجنّبًا لأيّ مضایقاتٍ قد یطرحها مصطلح 

میخائیل (الكاتب في نهایة مؤلّفه ما یسمّیه بالنقد الحواريّ مستلهمًا إیّاه من حواریة 

النقد حوارٌ، ومن صالحه الإقرار بذلك علَنًا؛ إنه "، فیصرّح بأنّ (Mikhail Bakhtin)) باختین

(...) لقاء صوتیْن، صوت الكاتب وصوت الناقد، ولیس لأيٍّ منهما امتیازٌ على الآخر 

أو بالأحرى مع المؤلفات –م النقد الحواريُّ لیس عن المؤلفات، وإنما إلى المؤلفات یتكلّ 
                                                           

، 2لیلیان سویدان، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط :سامي سویدان، مر: تزفیتان تودوروف، نقد النقد روایة تعلم، تر  1

  .16م، ص1986بغداد العراق، 
  .18، صالمرجع نفسه  2
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 لقد وُجد النقد الحواريّ بالطبع في كلّ الأزمنة كأنماط النقد الأخرى، ویمكن عند(...) 

الاقتضاء التخلّي عن الصفة، إذا جرى التسلیم بأنّ معنى النقد هو دومًا في تجاوز 

  1"ماتیة والتشكیكیةالتعارض بین الدوغ

فلیس للناقد أن یجبر النقاد الآخرین على اعتناق أفكاره، والقول بها، إنّ التشدد الفكريّ 

إنما یخدمها النقد الحواريّ، الذي یطرح الرأي النقديّ على . والنقديّ لا یخدم العملیة النقدیة

  .الطرحسبیل الاقتراح والحوار، مع إمكانیة التعدد والتنوع في الاصطلاح و 

وهذا إن دلّ على شيء، فإنما یدلّ على أنّ نقد النقد وفق تودوروف، ینبغي أن یفضي 

  .إلى الاختلاف في التنوّع عوض أن یؤدّي إلى الاختلاف الناتج عن التضاد

  :جوناثان كلر -4

، یجد بأنّ ضمن خطاباتها النقدیة ما )جوناثان كلر(إن المتأمّل لبعض مؤلفات 

؛ أو بعبارة أخرى، یمكن القول، إنّ خطابه )نقد النقد المضعّف(حقل  یمكن أن ندرجه في

نفسه؛ فهو دوران للنقد حول نفسه على ) نقد النقد(النقديّ یتوسّع أحیانًا حتى لینقد 

  .مستویین؛ مستوى نقد النقد ومستوى نقد النقد النقدي

  :یقول ویمكن أن نؤكّد هذا بجملة من النصوص، نوردها من مؤلفاته نفسها،

إنه یذكر . عملٌ غریبٌ من أعمال النقد) الدرجة الصفر في الكتابة(إنّ كتاب بارت الأوّل "

إنّ الاقتباسات الوحیدة مستمدة من روایة . بضعة أعمال أدبیة ولا یضمّ تقریبًا أیّة أمثلة

 روجیه جارودي ثمّ یقوم بارت فیما بعد بنقد مؤرّخي ا
ّ
لأدب مجهولة كتبها المفكّر الشّیوعي

، لامتلاكهم منهجًا تاریخی�ا وإهمالهم )راسین(في مقال عن التاریخ الأدبي في كتاب عن 

إنّ بارت یؤكّد : ویبدو أنّ لدینا هنا المشكلة المقابلة. للطبیعة التاریخیة لموضوع دراستهم

                                                           
  .وما یلیها 147صسابق، مرجع ، تزفیتان تودوروف، نقد النقد روایة تعلم  1
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ولكنه یفتقد إلى منهجٍ  -الكتابة، أو الوظیفة الأدبیة -على الطبیعة التاریخیة لموضوعه

 ٍ
ّ
  1".تاریخي

كیف أنه یقول إن موضوعه یستند إلى المقاربة التاریخیة، ) بارت(على ) كلر(لقد استغرب 

 
ّ
  .دون أن یعتمد على آلیات المنهج التاریخي

، الذي یتلقى )النقد الجدید(جعل من بارت المتحدث باسم ) بیكار(هجوم "ویضیف بأنّ 

إنّ بارت یستجیب في . فصل في الخصومةالثناء أو اللوم من كلّ أولئك الذین تطوّعوا لل

لیس لخلافاته مع بیكار حول راسین، ولكن للقضایا العامة التي أثارها ) النقد والحقیقة(

والتأویل، من وجهة نظر بارت، ینبغي أن یكون مغالیًا بطبیعة الحال، إنّ النقد الذي (...) 

قد غذّت كتابة بارت الجدل ل. ظلّ خاضعًا للآراء السائدة، لن یكون ذا أهمیة أو نكهة

ولكنّ . بشكلٍ دائمٍ، إنّ آراءه المقتضبة أزعجت أولئك الذین یتبنّون وجهات نظرٍ أخرى

عنیدٌ في : وكما عبّر عن ذلك(...) بارت نادرًا ما شارك في مساجلات تسبّب في إثارتها 

لقد كان . صةآرائه الخاصة، ولكنه غیر مهتمٍّ بتحدّي الآخرین أو الدفاع عن آرائه الخا

 میلاً 
ّ
بإمكانه، مستندًا إلى نجاحه، الانغماس فیما أطلق علیه ساخرًا في الدرس الافتتاحي

  2"شخصی�ا للإفلات من صعوبةٍ فكریة لمساءلة لذّتي الخاصة

فنجد وفق هذین الطرحین، أنّ التعرّض لنقد منهج من المناهج ینبغي أن یقوم على سبیل 

أضف إلى ذلك، أنّ ما تمّ . سبیل التصریح النظري دون تطبیقالممارسة الفعلیة، لا على 

انتهت بالإطاحة ) ریمون بیكار(قد دخل في معركة نقدیة مع ) بارت(الترویج له بأنّ 

؛ وذلك بأنّ بعض 
ّ
، بحاجة إلى مراجعة جدیدة في السرد النقدي التاریخي

ّ
بالمنهج التاریخي

ى سبیل الافتراض، فنجد أحدهم یستعمل هذا النقاد قد ینتقدون بعض الخطابات النقدیة عل

الأسلوب الحواريّ، الذي كان شائعا لدى النقاد العرب القدامى، فیسأل الكاتب نفسه، 
                                                           

  .35م، ص2013، القاهرة مصر، 1السید إمام، الهیئة العامة لقصور الثقافة، ط: جوناثان كلر، أقنعة بارت، تر  1
  .80، 79المرجع نفسه، ص  2
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فالنقد وفق هذا السیاق، وأیا كانت مرتبته   . ویتوقع انشغالات القارئ، ویدوّن كلّ ذلك

إلى تحدید ناقد معین، حتى ، لم یعد في حاجة )نقد الأدب، نقد النقد، نقد النقد النقدي(

یستقیم نقدا كاملا، ویوضع بشأنه كتاب یتحدث عنه؛ إذ إنّ هذا صار ممكنا مع    

، ومن بینهم           1التي نادى بها العدید من النقاد الثقافیّین) موجة موت الناقد(

  ).رونان ماكدونالد(

نقد ثقافي بالضرورة، كما  ولیس یعني هذا، أنّ كلّ نقد للنقد أو أيّ نقد مضعّف آخر هو

 شكل من أشكال نقد النقد، وامتدادٌ من 
ّ
قد یتبادر إلى ذهن المتلقي؛ ولكنّ النقد الثقافي

 للمناهج والنظریات؛ فیغدو كلّ 
ّ
امتداداته، إذا أخذنا في الاعتبار ذلك التسلسل التاریخي

ي سبقته، ویحتلّ نقد منهج لاحقٍ أو نظریة لاحقة، نقدا للنقد؛ أي للمنهج أو النظریة الت

، في سیرورته التاریخیة النقدیة
ّ
  .النقد حیّز التّوازي مع النقد الأدبي

، لیتساوى مع مفهوم )جوناثان كلر(وتأكیدا لما سبق ذكره، یتجه خطاب نقد النقد لدى 

كثیرا ما تكون النظریة نقدًا مشاكسًا لأفكار الحسّ : "مصطلح النظریة أو یكاد، فنجده یقول

إنما هو ) حسٌّ سلیمٌ (م، وهي، أیضًا، محاولةٌ لإظهار أنّ ما نسلّم به جدَلاً على أنه السلی

؛ نظریةٌ معیّنةٌ حدَثَ أن بَدَتْ طبیعیةً تماما لدرجة أننا لم ننظر إلیها بكونها  بنیانٌ تاریخيٌّ

نظریة فبوصفها نقدًا فاحصًا للحسّ السلیم واستكشافا للمفاهیم البدیلة له، تنطوي ال. نظریة

على مساءلة المقدّمات المنطقیة للدراسة الأدبیة وافتراضاتها الأساسیة وتنطوي على عدم 

  2..."استقرار أیّما شيءٍ قد سلّم به جدلاً 

، وللطابع الجدلي بین الكتّاب، كلٌّ وفق 
ّ
فما من معرفةٍ بشریة تخضع للتسلسل الزمني

من أشكال نقد النقد، مع الأخذ في  دلائله وتخریجاته الفكریة والفنیة، إلا وتغدو شكلا

                                                           
، العدد 1فخري صالح، المركز القومي للترجمة، ط: نان ماكدونالد، موت الناقد، تر وتقرو : على سبیل المثال  1

  .م2014القاهرة مصر،  ،2226
  .13م، ص2004رشاد عبد القادر، منشورات وزارة الثقافة، دط، دمشق سوریة، : ثان كالر، النظریة الأدبیة، ترجونا  2
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، وما هو 
ّ
الاعتبار، ذلك الفاصل المنهجي بین ما هو نقد أدبي وما هو نقد للنقد الأدبي

  .غیر ذلك في مختلف تخصصات العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والتقنیة وغیرها

تاریخ؛ ونفهم مما سبق، بأنّ سیرورة العلم في شتى المجالات، تتأرجح بین المصطلح وال

فمن خلال التتبع التاریخي لسیرورة المصطلحات، تتشكل مصطلحات أخرى، على 

 
ّ
اختلاف درجات توظیفها المنهجیة والعلمیة، واستنادا إلى خصوصیات البحث العلمي

عموما، من المصطلح، إلى النظریة، إلى المنهج، إلى المقاربة، إلى الاتجاه، إلى 

 المتشعّب، ولیس نقد النقد إلا إ... المدرسة
ّ
شكالیة من إشكالیات هذا الفضاء البحثي

  .ومسلكًا من مسالكه الاستقرائیة والاستنباطیة
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 )عزّ الدین إسماعیل، صلاح فضل، جابر عصفور(مصر   -/1

 )عبد الله الغذامي، سعد البازعي(السعودیة  -/2

 نقد النقد عند المغاربة 

  )لام المسدّيعبد السّ (تونس  -/1

  )غمومي، حمید لحمدانيد الدّ محمّ (المغرب  -/2

 )یوسف وغلیسي، عمر عیلان عبد الملك مرتاض،(الجزائر  -/3
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سنتعرّض فیما یلي، إلى نقد النقد لدى العرب، في المشرق والمغرب، وسوف یتمحور 

  .حدیثنا على ثلة من النقاد، نختارهم ونناقش أقوالهم وخطاباتهم، كلٌّ حسب سیاقه

  :نقد النقد عند المشارقة -/أ

إنما یكون  من الأمور التي لا نقاش فیها، أنّ النظریّات والمناهج لا تنشأ من العدم؛

لها إرهاصات ومسوّغات تثبت وجودها، عبر آلیتي الاستقراء والاستنباط، التي یمارسها 

  .الدارسون على مرّ العصور

وتُعدّ مناقشة المناهج الغربیة والدراسات النقدیة العربیة، ضربًا من ضروب الاستقراء 

، التي تفضي في الن
ّ
هایة إلى نقض الأفكار والتتبّع، وآلیة من آلیات الاستنباط العقلي

 ٍ
ّ
ٍ موضوعي

ّ
  .النقدیة أو تعدیلها، على نحو علمي

ولعلّ من أوائل من تصدّر لهذا الأمر، في العصر الحدیث على الأقل، الباحث       

، بكتاباته النقدیة المختلفة، في الأدب )م2007 - 1929) (عزّ الدین إسماعیل(المصريّ 

  .صوصوالمسرح والمقاربات النفسیة لشتى الن

إلى ثلاثة أصناف عرفها الخطاب النقديّ ) الأسس الجمالیة(وقد أشار في مقدمة كتابه 

، من )نقد النقد(في ذلك الزمن، ومن خلال هذا التصنیف ظهر لنا أنه قد مارس فعل 

خلال التصنیف المنهجي الذي وضعه، والذي لا یمكن أن یصدر إلا من ناقد یمارس نقد 

  .قدیة المختلفةالنقد على الخطابات الن

والذي یؤكّد ما ذهبنا إلیه، قوله بهذا الصدد، بعد أن قدّم لخُطّته في الكتاب        

أحبُّ ألا یفوتني هنا : "، وما ینوي مناقشته خلال مراحله المختلفة)الأسس الجمالیة(

قع الإشارة إلى المحاولات السابقة التي حامت حول هذا المیدان ولكنها لم تقع فیه أو لم ت

للأستاذ أحمد طه إبراهیم، ) تاریخ النقد الأدبي عند العرب(منه على الصمیم من ذلك 
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أما . للدكتور أحمد أمین، فهما ینزعان إلى تأریخ النقد العربي) النقد الأدبي(وكتاب 

فتأخذ صورة أخرى ) النقد المنهجي عند العرب(محاولة الدكتور محمد مندور في كتابه 

نزعة تاریخیة؛ لأنها تدرس أمهات كتب النقد من حیث ما فیها من  وإن كانت تنزع كذلك

وعنده كذلك نلمس كذلك محاولاتٍ للمقارنة، ولعلّ أقل . مبادئَ وما سارت علیه من منهجٍ 

) دراسات في نقد الأدب العربي(هذه الدراسات قیمة كتاب الأستاذ بدوي أحمد طبانة 

(...) قدیمة وعرضها عرضًا تاریخی�ا ، فمحاولته لا تعدو سرد النصوص ال)م1953(

وبعض هذه . وبجانب هذه الكتب التاریخیة لا نعدم الكتب التي تهتمّ بالجانب النظريّ 

أما (...) الكتب تنقصه الأصالة؛ لأنّ مؤلفیه لم یتّصلوا بالنظریات في مصادرها الأولى 

، فكتا
ّ
للأستاذ ) فنّ القول(ب الكتب المنهجیة، أي التي ترسم المناهج لبحث الفنّ الأدبي

  1"أمین الخولي یقف وحده في هذا المیدان

من خلال مطالعة هذا النص، وتأمّل مضمونه، نجد بأنّ هذا التصنیف قد حصل من 

بفعل الاستقراء والاستنباط اللذین مارسهما، وقد انتهى من خلالهما، ) عز الدین إسماعیل(

  :أصناف إلى تصنیف الخطاب النقديّ في زمنه إلى ثلاثة

  :النقد التأریخيّ  -أ

 من منظور 
ّ
وفیه یتطرّق إلى الكتب النقدیة التي تعرّضت إلى تصنیف النقد الأدبي

، وقد أطلق علیها مصطلح  ٍ
ّ
ٍ ) النقد التاریخي(لا لیدلّ على ) التأریخ(تاریخي

ّ
كمنهج سیاقي

المطلوب، معروف الحدود، ولكن كطریقة من طرق نقد النقد، لم تكن ناجعة على النحو 

  .واكتفت بالسرد والعرض التاریخي لمختلف التجارب النقدیة

  

                                                           
، مصر، 3ربي عرض وتفسیر ومقارنة، دار الفكر العربي، طعز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد الع  1

  .10م، ص1974
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  :النقد النظريّ  - ب

إلى تعداد تلك النصوص النقدیة، التي تصدّرت لمتابعة ) عزّ الدین إسماعیل(وفیه لجأ 

، وذهب إلى أنّها لم ترجع في دراساتها إلى النظریات  الأعمال النقدیة، من منظور نظريٍّ

صل، وبالتالي لم تنته مقارباتها تلك إلى نتائج مقنعة، واكتفت بالمراجع في مصادرها الأ

التي قلّلت من قوة الحجّة والاستدلال بفعل الترجمة وتعقیدات نقل فكر الآخر النقديّ إلى 

  .اللغة العربیة

  :النقد المنهجيّ  -ج

كأفضل مصدر لهذا الغرض، ) فن القول(وقد انتهى من خلاله، إلى تصنیف كتاب 

 ودقّته في العرض والتوضیح
ّ
  .انطلاقا من التزامه المنهجي

تأسیسا على هذا التصنیف، یمكن القول إنه لا یمكن الوصول إلى مثل هذا الاستنتاج إلا 

  .، وإن انعدمت التعریفات لدى هذا الناقد)نقد النقد(من خلال ممارسة 

لا على مستوى النقد  –ومن خلال التطبیق والممارسة، تنشأ التعریفات وتتضح المناهج 

  .ولكن على مستوى نقد النقد كذلك -الأدبي فحسب

المعروف بمؤلفاته المختلفة، في البنیویة ) م2022ت  -1938(، )صلاح فضل(أما 

النظریة والمذهب  والنقد وعلم الأسلوب والشعریة وغیرها، فقد ذهب في طرحه للفرق بین

باط كلّ نظریة العلاقة بین النظریات الأدبیة المختلفة لا تقتصر على ارت"، إلى أنّ والمنهج

ٍ تستمدّ منه مقولاتها ومصطلحاتها، وإنما یصبح لكلّ نظریة 
ّ
 -أیضًا–بنموذجٍ علمي

تجلیات منهجیة عدیدة یجمعها أساسٌ معرفيٌّ واحدٌ، ویشترط فیها ألاّ تكون متناقضةً، 

بمعنى أنّ النظریة الأدبیة الواحدة تُسفر عن طرائق متعددة ومناهج متعدّدة في التطبیق، 

ذه المناهج لها مصطلحاتها، ویمكن أن تتبادل الاصطلاحَ، هذا التبادل یضمن لها قدرا وه
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من الحیویة والمرونة في المصطلح النقديّ، ولكنّ هذا التبادل محكومٌ بالاتساق المعرفي 

بین العناصر التي یتمّ تبادُلها، وهذه نقطة جوهریة كثیرا ما نغفل عنها في دراساتنا النقدیة 

، نتصوّر أنّ بوُسعنا أن نخلط بین مصطلحاتٍ تعود إلى مناهج مختلفة في عالم
ّ
نا العربي

في أصولها المعرفیة، نتصور أن ذلك یخلُق نوعًا مما نزیّنه لأنفسنا ونطلق علیه 

نستطیع أن نقول إنّ الفرق الجوهريّ بین (...) مصطلحا مرغوبًا فیه هو مصطلح التكامل 

المذهب له بطانةٌ أیدیولوجیة یصعُبُ تحریكُها، بینما المنهج  المذهب والمنهج یتمثّل في أنّ 

   1"یتّكئ في الدرجة الأولى على مفاهیم عقلیة أو منطقیة یمكن حراكها وتغییرها

نظریة العلم تتمیز طبقا للصیاغات الفكریة الحدیثة بأنّها "ویضیف في ذات الصدد، بأنّ 

كلّ ما یقبل التعدیل والتجاوز ینتمي إلى العلم،  ، بمعنى أنّ "النظریة التكذیبیة"تسمى أحیانا 

وما لا یتقبّل التكذیب أي أنه من قبیل الحقائق المطلقة الأبدیة الخالدة فهو لیس من مجال 

 في العلم. العلم
ّ
  2"هذا یعني أنّ الحركیة المستمرة هي القانون الأساسي

ذه الخاصیة الحركیة عندما یقترن بالعلم یكتسب ه"فإنّ المنهج ) صلاح فضل(وحسب 

ویختلف تبعًا لذلك عن مفهوم المذهب لأنّ المذهب یعتمد على مبادئ مسلّم بها لا تقبل 

ٍ أو مساحةٍ محدودةٍ 
ّ
 هو الذي (...) الشكّ أو الطّعن في مدًى زمني

ّ
هذا النزوع العلمي

ة جعل النقد یتطوّر طبقًا لتطوّر نظریات الأدب ذاتها من مرحلة المذهبیة إلى مرحل

  3"المنهجیة

                                                           
، 16، 15، 14م، ص2002، القاهرة مصر، 1صلاح فضل، مناهج النقد المعاصر، میریت للنشر والمعلومات، ط  1

17.  
  .17المرجع نفسه، ص  2
  .18، 17المرجع نفسه، ص  3
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في سیرورتها التاریخیة والنقدیة، أو    ) مناهج النقد الأدبي(من خلال ما سبق، نجد بأنّ 

إن شئنا الاختصار، تأخذ مجالها الحیويّ بالانتقال من المذهبیة إلى المنهجیة، ) نقد النقد(

  .حیویة الممارسة النقدیة دون الإخلال بالمبادئ الكبرى للمناهج وبنبذ الأیدیلوجیا وتفعیل

إنّ نقد النقد بالنسبة إلى النقد الأدبي كنظریة المعرفة بالنسبة إلى العلوم، فمن خلاله 

تُضبط الحدود، وتنشأ النظریات وتخضع للتعدیلات المناسبة، حسب ما یقتضیه العلم 

  .ویتطلّبه العصر

؛ كالنقد )نقد النقد(بعدید المصطلحات التي تأخذ مفهوم  )جابر عصفور(یطالعنا 

الشارح، وما بعد النقد؛ ویرجع سرّ هذا الاختلاف إلى المسافة الزمنیة بین إطلاق 

  .المصطلحیْن

إذا شئنا الدقة، فإنه متّصلٌ  (Metacriticism)) ما بعد النقد(أو ) نقد النقد(أما : "یقول

. إذ أنه بمثابة دائرة المراجعة في النشاط المرتبط بالأدب بالهرمنیوطیقا، وإن تمیّز عنها،

، باعتباره  -في جانبه الأول–وإذا كان هذا النشاط یقوم 
ّ
–یشیر ) قولا(على العمل الأدبي

، ویقول  -أو لا یشیر
ّ
شیئا عنه، فإنّ هذا النشاط یكمّله  -أو لا یقول–إلى الواقع الفعلي

 مباشرة، ویصدر ) النقد(في جانبه الثاني قول الناقد 
ّ
) أقوالا(الذي یشیر إلى العمل الأدبي

؛ وهو قولٌ آخر عن النقد، یدور )ما بعد النقد(عنه، ویتمّم هذا النشاط من ناحیة ثالثة 

  1"حول مراجعة القول النقديّ 

عبر      ) المنطق الرمزيّ (مصطلحٌ مستعارٌ من ) ما بعد النقد(مصطلح "ویضیف بأنّ 

العلمیة التي  -في جذرها–هو عملیة مراجعة تشبه ) ما بعد النقد(لأنّ ؛ ذلك )علم اللغة(

                                                           
، الهیئة المصریة العامة 3، عدد1أولیة، مجلة فصول، مجلدمقال جابر عصفور، نقاد نجیب محفوظ، ملاحظات   1

  .164م، ص1981للكتاب، القاهرة مصر، أبریل 
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للتأكّد من صحّة عمل ) قولاً (یراجع ) قولٌ (تراجع بها نفسها اللغة باستخدام كلماتها، 

  1"الجهاز اللغويّ أو النقديّ 

ولكنه یعود بعد سنوات، لیطلق مصطلحًا جدیدا، في سیاق تفریقه بین عمل النقد 

، في أبسط مفاهیمه بوصفه : "ل نقد النقد، فیصرّح قائلاالأدبي وعم
ّ
إذا كان النقد الأدبي

خطابًا لغوی�ا، هو كلّ العبارات الموجودة عن الأعمال الأدبیة، في إشاراتها المباشرة أو 

غیر المباشرة إلى هذه الأعمال، فإنّ النقد الشارح هو الخطاب الذي یُنزل هذه العبارات 

یضعها موضع المساءلة، مختبرًا سلامتها المنطقیة واتّساقها الفكريّ، منزلة الموضوع، و 

ویصعد منها إلى الأنساق التي تحتویها، محلّلا أبعادها الوظیفیة ودلالاتها التأویلیة، 

هكذا، یغدو ). النظریة(مترجمًا الأنساق إلى مقولاتٍ أو مبادئ تصوّریة تؤسّس حضور 

 ا
ّ
 وحدود النظریة، في النقد الشارح المجالَ المعرفي

ّ
لذي یصل بین حدود النقد التطبیقي

 وینتهي بتحلیل المفاهیم الكلیة
ّ
  2"متّصَلٍ یبدأ من تصنیف عبارات النقد التطبیقي

بتأمل موضوع النقد الشارح داخل سیاقٍ محدّد من علاقات إنتاج المعرفة "ویكون ذلك 

ة النوعیة للنقد عن المعرفة الإنسانیة النوعیة بالنقد الأدبي، لكنْ على نحوٍ لا یفصل المعرف

ویعني ذلك مجاوزة عتبات العلم النقديّ إلى فلسفته، وربط . في اللحظات التاریخیة لإنتاجه

هذه الفلسفة، في تفاعلها مع نظریات المعرفة المتاحة، بالنظریات الاجتماعیة للمعرفة 

  3"ج المعرفة النقدیة أو الأدبیةوالأنثروبولوجیا الثقافیة، في بؤرة الاهتمام بعلاقات إنتا

أدبي إلى  -عندما یجاوز النقد الشارح حدود العلم النقد"وعطفًا على ما سبق، نجد بأنه 

فلسفة العلم، مؤدّیا دوره في المراجعة المعرفیة التي تتطلّع إلى التقدم، فإنه یؤكّد أهمیة 

الوعي الذاتي للنقد (اد النظریة في علاقتها به، وفي دلالتها على بُعْدٍ آخرَ من أبع

                                                           
  .177مقال جابر عصفور، نقاد نجیب محفوظ، ملاحظات أولیة، مجلة فصول، ص  1
  .288، 287م، ص1998جابر عصفور، نظریات معاصرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط، مصر،   2
  .296المرجع نفسه، ص  3
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، وذلك على نحوٍ یختصر المسافة بین النقد الشارح والنظریة، ویقیم نوعًا من )الأدبي

  1"التداخل بینهما

یستمدّ مجال حیویته من فلسفة ) جابر عصفور(نستنتج مما سلف، بأنّ نقد النقد لدى 

المنهج إلى المقاربة، الأمر  النقد، التي تأخذ فعالیتها من النقد التطبیقي، أثناء انتقاله من

وبحصول هذا الوعي، یصبح . الذي یعمّق الوعي النقديّ، ویساهم في نشأة الأفكار النقدیة

نقد النقد على موقع التوازي بینه وبین باقي المعارف، ویأخذ حظّه من التموقع في مستوى 

  .2آخر من مستویات النقاش النقديّ، یسمى في نظریة المعرفة بالمثاقفة

ولأنّ نقد النقد لیس منهجًا معیَّنًا على نحو مطلق، ولا مجموعة محدودة من المناهج 

، باعتبار عائق السیرورة التاریخیة للنقد، نجده  ٍ
ّ
یأخذ عدید ) أي نقد النقد(على نحو تقریبي

 - 1946(، )عبد الله الغذامي(التمظهرات؛ ففي الخطاب النقديّ لدى الباحث السعوديّ 

یمارس فعل نقد النقد، عبر تجاوز النقد  -ومن خلال كتابه في النقد الثقافي–، نجده )~

الأدبي كفعالیة غیر كافیة لاكتناه ما وراء النصوص، معتبرا الاكتفاء بالجمالیات النصیة 

ه للقارئ، حتى لا یؤخذ به بفعل طُ سْ تمظهرا من تمظهرات النسق، الذي یجب كشفه وبَ 

  .واجالشهرة والرَّ 

رَه العامّ حول النقد الثقافي، یذهب وخلال طرح وقعة الواقع الثقافي إلى مَ ) الغذامي(ه تصوُّ

نمرّ في مرحلتنا الثقافیة الراهنة بحالٍ من "بما أننا : النقديّ، فیذهب إلى الاستنتاج

 المتشكّك على نظریات 
ّ
المراجعة النقدیة الذاتیة، فإنّ ذلك هو ما یفرض السؤال المرحلي

(...) ، حیث ینكسر الحدّ الفاصل ولا یعود هناك حدّ )المابین(، ویضعنا في النقد والحداثة

 الراهن حیث إنّ الحدّ فیما بین الحداثة وما بعد 
ّ
وهذا معنًى یصف حال الوضع الثقافي

                                                           
  .299صمرجع سابق، جابر عصفور، نظریات معاصرة،   1
إبراهیم خلیل، المثاقفة والمنهج في النقد الأدبي مساهمة في نقد النقد، دار مجدلاوي للنشر : ینظر على سبیل المثال  2

  .م2011- 2010، عمان الأردن، 1والتوزیع، ط
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الحداثة، أو فیما بین البنیویة وما بعد البنیویة، لیس حد�ا فاصلاً یُعلن عن نهایةٍ، ولكنّه 

وهذه صورة الحال فیما بین النقد . ایةٍ أخرى لها امتدادُها وبُعدها الجدیدحدٌّ یُنبئُ عن بد

 
ّ
  1)"النقد الثقافي(كما نعهَدُه، وبدایة حدٍّ جدیدٍ هو ) الألسُني(النصوصي

وسیكون للنقد الثقافي ولغیره من المقاربات، دورٌ كبیر في تعمیق الوعي النقديّ لیشمل 

وفي ظلّ هذا الحسّ الانتقاديّ تأتي التعددیة " أكبر قدر من معطیات العالم النصي؛

لتضرب على المركزیة الثقافیة ذات الوجاهة الراسخة، من  (Multiculturalism)الثقافیة 

حیث هي ثقافة ذكوریة بیضاء وغربیة، وفي مواجهة هذه السمات المهیمنة والمتجاهلة 

بوصفها ذات تكویناتٍ متعدّدة،  للآخر والأخرى تأتي التعددیة الثقافیة لتطرح قضیة الثقافة

كالنسویة والسود والعناصر البشریة الأخرى التي لیست بیضاء ولیست ذكوریة، ولم تكن 

وجاءت مصطلحات أخرى كالاستشراق الذي فرضه إدوارد . في التیار المؤسساتي الرسمي

 عن 
ّ
ٍ وإنما كمقولة في نقد الخطاب المؤسساتي

ّ
ٍ أكادیمي

ّ
الآخر، سعید لا كتخصّص علمي

مثلما دخلت على اللغة النقدیة مصطلحات آخرى كالتأنیث والنسویة والأدب الأمریكي 

 ... الأفریقي وما بعد الكولونیالیة، وحضرت الأعراق والألوان والأجناس والجنوسة
ٌ
هذا وعي

نقدي أسهم في فتح مجالات الخطاب النقديّ وفي تنویعه، وفي جعله خطابا مزدوجًا، إذ 

ءة والتحلیل والنقد على مستوییْن معًا وفي آنٍ، ینقد الخطاب النقدي القائم یمارس القرا

  2"كمؤسسة وكانحیازات، ویقتحم الآفاق الأخرى التي لم یكن أحدٌ یراها

یتجلى لنا من خلال ما قدّمه الغذامي، أنّ النقد في سیرورته التاریخیة نحو الأمام، یسعى 

ج والمقاربات التي تثبت فعالیتها في رصد مضامین إلى تعمیق الوعي النقديّ، عبر المناه

                                                           
، الدار البیضاء 3النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، ط عبد الله الغذامي،  1

  .16م، ص2005، )لبنان(، بیروت )المغرب(
  .42، 41عبد الله الغذامي، النقد الثقافي، ص  2
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الخطابات وكشف مكوناتها البنیویة والمؤسساتیة والجمالیة، فضلا عن تركیبتها النظریة 

  .والمصطلحیة، تماشیا مع ما یتطلبه الواقع النقدي من توسّع وتعمّق على مرّ الزمن

إلى طرحٍ  ،)~ -1953( )سعد البازعي(وخلافا لمن سبق ذكرهم من النقاد، یذهب 

، معتبرا أنّ الكتاب )استقبال الآخر(غایة في الأهمیة، وذلك في معرض تقدیمه لكتابه 

 دراسة تحلیلیة أكادیمیة تتجنب اتخاذ المواقف، "
ّ
 العربي

ّ
لیس محاولة لدراسة النقد الأدبي

 الذي یتوخّى الحیاد التام
ّ
توخّى دراسة توإنما هي . أي ما یُعرف أحیانًا بالأسلوب الوصفي

 وقِیَمه
ّ
المعروفة من دقّةٍ ومنهجیةٍ لتسعى في الوقت نفسه إلى التعبیر  التحلیل الأكادیمي

عن موقف إزاء ما ترى وعلى النحو الذي تفُصح عنه الأطروحة المتمثّلة بمفهوم الاستقبال 

یم، والمؤكد هو أنّ وجود الأطروحة یعني وجود التفسیر والتقو . الذي أوضحته قبل قلیل

فالحیادُ والموقفُ طرفَا نقیضٍ، فإمّا موقفٌ وإما . وهذان لا یجتمعان مع ما یُعرف بالحِیَاد

على أنّ غیاب الحیاد لا یعني عدم الإنصاف أو إغفال الحقائق والسعي إلى تقدیم . حیادٌ 

وده صورةٍ غیر متوازنةٍ، وإنما یعني أولا أن الحیاد التام فوق مستطاع البشر وأنّ القول بوج

كما . یتضمّن إما سذاجةً أو ادّعاءً بالتعالي على التحیّزات البشریة لا یحققه سوى الإله

یعني، ثانیا، تقدیم ما لیس في نهایة المطاف سوى وجهة نظر، وإن كانت وجهة نظر 

توثّق ارتباطها بالحقائق قدر الإمكان عبر الالتزام بمقتضیات البحث ومتطلبات المنهجیة، 

والأمل هو أن . واء بمصداقیة الاستشهاد، وتواجه الانطباعیة بصرامة التوثیقفتغالب الأه

وإذا كانت دراسة من هذا النوع تدخل في (...) یرى ذلك قارئٌ منصفٌ، ولا أقول محایدًا 

حیّز ما یعرف بنقد النقد فإنها لم تسْعَ إلى ما سعت إلیه بعض تلك الدراسات من تبَنٍّ 

المناهج، ومعنى هذا أنّ المنهج بمعنى المقاربة الفكریة أو  واضحٍ ومسبقٍ لمنهجٍ من
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الإبستمولوجیة بما تحمله من فرضیات لم یؤخذ بعین الاعتبار، لكنّ المنهج بمعنى 

  1"الوسائل الإجرائیة من ضوابط البحث المعروفة كان محلّ اهتمام خاصٍّ 

  :إلى العملیة النقدیةومعنى هذا، أن یتخلى الناقد على جملة من الخطوات، التي تسيء 

 .تبنّي المنهج في بعده النظريّ والتمسّك بالعودة إلى المصادر الأولى للرأي النقديّ  -

 .تبنّي موقف الحیاد واعتباره ضربا من ضروب نقد النقد -

  :إلى تحقیق الشروط الآتیة، لضمان نقد نقديٍّ ناجع) البازعي(وعوض ذلك، یدعو 

-  
ّ
عوض الاكتفاء  2)المقاربة(بتحرّي الدقة واعتماد تبنّي المنهج في بعده التطبیقي

 .بالتنظیر

عدم الإیغال في العودة إلى المصادر الأولى للآراء النقدیة، واعتبار ذلك نقدا للنقد  -

 .دون تقدیم رأي حولها

إنّ نقد النقد لیس تكرارا لمنهج من مناهج النقد على نحوٍ مطلقٍ، ولكنه ذو تموضعٍ  -

إلى منهجٍ أو نظریة حتى یُنسب إلى أخرى؛ ومعنى ذلك أنه  بینيٌّ لا یكاد یُنسبُ 

 .یختلف عن كینونة المنهج في سیرورته التاریخیة غیر الثابتة

  :نقد النقد عند المغاربة -/ب

تصنیفا وممارسةً، ) نقد النقد(سنتعرض فیما سیأتي، إلى رأي ثلة من النقاد في 

  .مركّزین على  منطقة تونس والمغرب والجزائر

                                                           
، الدار البیضاء 1طسعد البازعي، استقبال الآخر الغرب في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي،   1

  .6م، ص2004، )لبنان(، بیروت )المغرب(
آراء عابد الجرماني، اتجاهات النقد السیمیائي للروایة : ینظر/ نقد النقد التطبیقي: یُطلق على هذا النوع من النقد  2

الجزائر، ، )المغرب(، الرباط )لبنان(، بیروت 1العربیة، منشورات ضفاف، دار الأمان، منشورات الاختلاف، ط

  .97م، ص2012
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عبد السّلام (لعلّ من أبرز النقاد واللغویین في القرن الحادي والعشرین هو 

بلا منازع، وقد تمیّزت جلّ كتاباته بالدقة والموضوعیة )  ~ -1945(، )المسدّي

  .والصرامة العلمیة، الأمر الذي بوّأه المكانة العلمیة المرموقة في الساحة الأكادیمیة العربیة

وكذا كتاب ) المصطلح النقديّ (نقد النقد، یمكن أن نذكر كتابه ومن أهم كتبه في میدان 

  .وغیرهما) الأدب وخطاب النقد(

، لننظر من )الأدب وخطاب النقد(غیر أنّ حدیثنا سیكون مقصورا على كتابه الثاني 

  .في هذا المجال، ومكان تصنیفه من العملیة النقدیة) المسدّي(خلاله إلى رأي 

 "مام ما آل إلیه الواقع النقديّ، یذهب إلى أ) المسدّي(وحتى یضعنا 
ّ
أنّ النقد الأدبي

الحدیث یتطوّر بنسقٍ بالغ السرعة، ولكنه نادرًا ما یفرُغ لنفسه ببعض الاستبطان النقديّ 

في مستوى المعرفة الكلّیة، ولذلك، ترى الأغراض یتوالد بعضُها من بعضٍ، وكذا 

ٍ  المرجعیات والمناولات، وكأنّها في تعاقُبٍ 
ّ
ٍ أو ارتقاءٍ لولبي

ّ
ویغیبُ عن المُتابعین . خطي

، وعن المعنیّین بالشأن النقديّ، وأحیانًا عن ذوي الأمر في هذا وذاك، أنّنا 
ّ
للشأن الأدبي

  1"نعیشُ لحظة تاریخیةً مخصوصةً هي لحظة انفجار النظریة النقدیة

، حتى صرنا نعیش عصر قد أغفلنا متابعة الواقع الأدبي والنقديّ ) المسدّي(إننا وفق قول 

، وإنه إن استمرّ الوضع على هذا الحال، فستصبح ممارساتنا الأدبیة 
ّ
التراكم المعرفي

والنقدیة متأخرة بفعل السیرورة التاریخیة النقدیة للخطابات النقدیة الموازیة، الخاصة بالأمم 

رًا إبداعیا وإبستیمولوجیا وفكریا ومقار  باتیا، وسیكون لذلك الأخرى، وبالتالي، سنشهد تأخُّ

  .تأثیر مباشر على موضوعیة دراساتنا، فتُوصف بالنقص واللاشمولیة

إلى مناقشة   ) المسدّي(وبعد استعراضه لواقع الأدب والنقد في الساحة العربیة، یذهب 

أمّا المستوى الثالث من : "كمستوًى من مستویات الدراسة النقدیة، فیقول) نقد النقد(
                                                           

  .9م، ص2004، بیروت لبنان، 1عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط  1
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نقديّ، والذي عنه تنبثقُ وظیفةٌ ثالثةٌ مخصوصةٌ، فهو خطاب الناقد مستویات الخطاب ال

إذ یتوجّه به أساسًا إلى نُظرائه النُّقَّاد، فالناقد یتحاور مع الناقد في شأن الأدب ویكون 

تحاورهما من النقد، ولكنه یتحاور معه في شأن النقد ذاته ویكون في محاورتهما شيءٌ من 

وعندئذٍ تتولّد في الخطاب النقديّ وظیفة انعكاسیة هي وظیفة ما . النقد وشيءٌ من نقد النقد

إنها وظیفة تأسیسیة تقوم لغتها على مفاهیم . وراء اللغة النقدیة لأنها خطاب ما وراء النقد

متبلورة وتستدعي متصوّراتٍ على غایة من التجرید، وبحُكم كلّ ذلك یقتضي استخدامها 

إنّ . قّف التواصل بها على إحكام آلیات راقیة في الأداءالتوسّل بمصطلحاتٍ ملائمةٍ ویتو 

الناقد في هذا المستوى من مستویات الخطاب یؤسّس وظیفة تنظیریة، فیكون مدفوعًا إلى 

اقتحام دائرة حوار المعرفة مع ذاتها حینًا ودائرة حوارها مع المعارف المحایِثة لها ممّا 

  1"م الأخرىیستدعیه نقد العلم في ضوء مُنجزَات العلو 

فنجده في ذات السیاق، یحدّد مجال بحث نقد النقد باعتباره ضربا من ضروب التجرید 

 محضٌ حتى لو 
ّ
، ثم یفصله عما هو نقد أدبي ٍ

ّ
 الذي یستعین بالتنظیر كفعل أصولي

ّ
العلمي

كان من ناقد تجاه ناقد آخر، من خلال تحدید ما یقاربه في خطابه النقديّ، حتى یحصل 

، وإما نقد النقد: النقديّ، ویفضي إلى أحد التصنیفینالاستبطان    .إما نقد أدبيٌّ

كما یمكن حسب المسدّي أن یتحوّل فعل نقد النقد إلى مثاقفة، إن حصلت هنالك مقارنة 

  .بین الخطاب النقدي والعلوم المجاورة له

) نقد النقد(، إلى تعریف ) ~ -1947(، )محمد الدغمومي(أما في المغرب، فیذهب 

بناء معرفي إجرائيٌّ وظیفيٌّ یعمل باستراتیجیة واحدة وینتج معرفة تصُبُّ في "لى أنه ع

مجرى المنهجیات وتعمل باستراتیجیة لیست أبدًا استراتیجیة التنظیر أو النظریة الأدبیة أو 

                                                           
  .40، 39ص ،)مرجع سابق(عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد،   1
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آلیاتها، مبادئها، غایاتها، (النقد، وإنما تستهدف من خلال معرفة الممارسة النقدیة 

  : وصولَ إلى أحد المرامي الآتیةال) معرفتها

 كشف الخلل فیها؛ -

 تدعیم هذه الممارسة؛ -

 تبریر هذه الممارسة؛ -

 تحدید تشغیل المفاهیم النقدیة في ممارسة منهج ما؛ -

 تجدید تشغیل الإجراءات في ممارسة منهج ما؛ -

 1"فحص النظریات النقدیة والأدبیة بما هي بناءات معرفیة -

ما لا ) الدغمومي(، یستعرض )نقد النقد(تصوّر واضح حول وحتى یضع المتلقّي أمام 

  2:ینتمي إلى نقد النقد، ویتوهّمه البعض مبحثاً من مباحثه، فیذكر

أنّ التعریف بالمناهج النقدیة لا یصل إلى التنظیر ولا إلى نقد النقد؛ إنه مجرد  -

؛  عرضٍ نظريٍّ

 قد، من حیث المبدأ؛ أنّ شرح الأفكار الأدبیة أو تأریخها لا صلة له بنقد الن -

أنّ تاریخ النقد، أو الأفكار التي استعملها النقد، لا یندرج قطعًا تحت باب نقد  -

 .النقد

وبعد أن ینتهي من طرح ما لیس من مجال نقد النقد، یشرع في اقتراح بعض 

  3:الفرضیات، التي یمكن أن یختصّ بالبحث في ضوئها، وهي

  ؛)النقد، النظریة(اختبار الموضوع  -1

                                                           
  .52، صمرجع سابقوأطروحات، محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر سلسلة رسائل   1
  .52صنفسه،  عالمرج  2
  .56المرجع نفسه، ص  3
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  الكشف عن منطق الموضوع؛ -2

  .تأویل الموضوع وإدخاله إلى دائرة معرفیة ما -3

تحقیق جملة من المكاسب،  -حسب رأي الدغمومي–ومن خلال هذه الفرضیات، یمكن 

  1:في حركته وشتى علاقاته، وهي) النقد الأدبي(التي تؤدّي إلى مزید من الإحاطة بفعل 

 والممارسة المعرفیة الأخرى؛علاقة المفاهیم النقدیة بالمفاهیم  -

 صلة النقد الأدبي بموضوعه، وصورة هذا الموضوع داخل النقد الأدبي؛ -

 علاقة النقد الأدبي بالنظریات الأدبیة؛ -

 النقد الأدبي والأبنیة الثقافیة للمجتمع؛ -

 حركة النقد الأدبي في الزمان؛ -

 .أنظمة التنظیر للنقد والأدب -

یستعین بالكشف والتبریر والتحدید والتجدید ) دغموميمحمد ال(نستنتج مما تقدّم، بأنّ 

والفحص، كأدوات إجرائیة منهجیة لسبر أغوار النظریة النقدیة من حیث مكوناتُها 

  .المصطلحیة، ومن حیث فعالیتها في استكناه مضامین النصوص

 ویتّسع ویتجدّد، مثل باقي المعار 
ّ
ف ومن خلال هذه الأدوات، سیتحسّن وضع النقد الأدبي

  .والعلوم

، فإنه یستعین بالوصف كآلیة ) ~ -1950(، )حمید لحمداني(وأما بالنسبة إلى 

الموقع "منهجیة من آلیات نقد النقد في تتبع مضامین الخطابات النقدیة، فیصرّح بأنّ 

وأن یترك هذا  الطبیعي لناقد النقد هو أن یتخلّى عن تبنّي أحد مناهج نقد الإبداع،

 لبحثه لیس هو معرفة الأدب بل 
ّ
الاختیار لنقّاد الإبداع وحدهم، لأنّ المجال الأساسي

                                                           
  .57، صالمرجع نفسه  1
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إنه إذن مجبرٌ، إذا كان یدرك حدود مهمته . معرفة الكیفیة التي نعرف بها الأدب

ویتضح لنا أنّ نقد النقد، بحُكم تخصّصه . الخاصة، أن یشتغل في الحقل الإبستیمولوجي

، مدعُوٌّ إلى استخدام في تأمّل 
ّ
مناهج النقد الأدبي، سواء في جانبها النظريّ أم التطبیقي

أداة الوصف، فهي وسیلته الأساسیة للنظر في الأعمال النقدیة التي من شأنها أن تدرُس 

الفنون الأدبیة، أما أن یلجأ ناقد النقد إلى دراسة منهج بنفس المنهج أو بغیره ودراسة 

ا یعني أنه یواجه إدیولوجیة بإدیولوجیة أخرى مغایرة لها، وعندئذ یبتعد نظریة بنظریة، فهذ

إذن یبقى . عن تحقیق القدر الضروريّ من الموضوعیة في تحلیلاته وأحكامه النقدیة

الجانب الوصفي البنائي هو البدیل الذي یمكّن من اقتحام عالم الاتجاهات النقدیة الروائیة 

  1"لیة المصاحبة لهاوكذلك أنماط الممارسات التحلی

على ضرورة أن یكون ) لحمداني(ولأنه لا یمكن لأيّ واصفٍ أن یكون ناقدًا للنقد، یشدّد 

أكثر معرفة من الناقد، فعلیه أن یُلمّ بجمیع أصول المناهج والفروق الحاصلة "ناقد النقد 

ى عادة هذا ما یحتاج إلى اطّلاعٍ واسعٍ على مناهج معرفة المعرفة أو یُسمّ ... بینها

  2"بمناهج البحث في العلوم الإنسانیة

نفهم من خلال ما سبق ذكرُه، أنّ على من یرید ممارسة نقد النقد، أن یكون على درایة 

بمناهج البحث في العلوم الإنسانیة، حتى یتسنّى له توظیف تقنیة الوصف التي اقترحها 

  .كفعالیة أنجع من استعمال المنهج في نقد نفسه أو المنهج في نقد غیره لحمداني،

غیر أننا نتحفظ كثیرا على النقطة الأخیرة، وذلك باعتبار أنّ للسیرورة التاریخیة وظیفة لا 

یمكن تجاهلها في الدفع بالخطاب النقديّ إلى تبنّي منهجٍ ما في نقد منهجٍ آخر، من حیث 

الظهور؛ إذ نجد على سبیل المثال، وفي حقل نظریات الأدب، أنّ  التتابع بینهما في زمن

                                                           
، فاس 2برانت، ط - حمید لحمداني، سحر الموضوع عن النقد الموضوعاتي في الروایة والشعر، مطبعة آنفو  1

  .10م، ص2014، )المغرب(
  .11، 10، صالمرجع نفسه  2
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نظریة التعبیر قد جاءت كنقد لنظریة المحاكاة؛ أي نقد النقد، ونفس الشيء بالنسبة 

للمناهج النسقیة في مقابل السیاقیة، أو الحداثیة في مقابل السیاقیة، وهو الأمر الذي یؤكّد 

 
ّ
  .بنقد النقد لما نسمّیه 1طبیعة التموقع البیني

، المشهد ) ~  - 1935) (عبد الملك مرتاض(وأما في الجزائر، فقد تصدّر فیها 

من جهابذة  النقديّ، على غرار العدید من النّقاد ممن تتلمذوا على یده، أو على ید غیره

  .النقد قبل سنوات

یمكن أن نستعمل لذلك المعنى مثل مصطلح " :قائلا) مرتاض(یصرّح ) نقد النقد(وبشأن 

والمصطلحان ) كتابة الكتابة(أو ) لغة اللغة(أو حتى ) اللغة الحاویة(أو ) اللغة الواصفة(

  2"الأخیران من اقتراحنا

، (Métacritique): أنّ ترجمة النقاد العرب المعاصرین العبارةَ الفرنسیة"وبعد ذلك یذهب إلى 

: ؛ وذلك كما یُطلقون على)ما بعد النقد(، أو ب )لنقدما وراء ا(مثلا، بمصطلح 

(Métalanguage) والفهاهة بمكانٍ ) ما بعد اللغة(، أو )ما وراء اللغة: (قولهم 
ّ
. هو من العي

سابقة إغریقیة تعني في حقل العلوم الإنسانیة والفلسفیة بالذات، غیر ما ) المیتا(ذلك بأنّ 

ي تعني في الحقول الإنسانیة الاحتواءَ، أكثر مما فه. تعنیه في الكیمیاء العضویة مثلا

:        من أجل ذلك لا نعتقد أنه یكون أيّ معنًى دقیق لقولهم. تعني الإبعاد والإخراج

  3)"ما وراء النقد(أو ) ما وراء اللغة(

                                                           
، مجلة - دراسة نقدیة–عمارة عبد الرحمن، حمیداتو علي، التمركز البیني لنقد النقد في نظریات الأدب  )مقال(: ینظر  1

  .1878 - 1865 م، ص2021جوان  -02العدد  -08، المجلد )2جامعة البلیدة(المدونة 
، دار هومة، دط، )متابعة لأهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصدٌ لنظریاتها(عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد   2

  .222م، ص2010الجزائر، 
  .224، صالمرجع نفسه  3
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، )كتابة الكتابة(و) لغة اللغة(إلى اقتراح مصطلحي ) مرتاض(ففي الوقت الذي یذهب فیه 

 ) نقد النقد(ون ینفي أن یك
ّ
  .خارجًا عن مجال النقد الأدبي

مصنّفًا على أنه ) النقد الأدبي(لمّا كان : "بل إنّه یذهب إلى أبعد من ذلك، حین یصرّح

 
َ
  1"جنسًا أدبی�ا قائمًا بذاته) نقد النقد(جنسٌ من أجناس الأدب؛ فلا یمتنع لدینا، أن یُمسي

، وذلك في -المعاصر–نقد النقد العربي "نّ وربما جاء هذا التصنیف، بناءً على قوله بأ

تقدیرنا نحن على الأقلّ، یتمّ غالبًا بإبداء المعارضة لموقفٍ نقديٍّ على نحوٍ ما؛ وقلّما 

ٍ عمیق
ّ
ولعلّ ذلك . نلفیه یتسامى إلى البحث في أصول المعرفة النقدیة على نحوٍ منهجي

، على عهدنا هذا، یمتلك ن
ّ
  2"دًا كبارًا، ولكنه لا یمتلك نقدًا كبیرًااقَّ یعود إلى أنّ العلم العربي

، لیتبنى اللغة الشعریة، 3ولعل ذلك یعود إلى تخلّي الخطاب النقديّ عن رصانته العلمیة

،
ّ
وموجات التملّق التي اجتاحت الواقع النقديّ ما عدا بعض  متأثّرا بالمدّ الرومانسي

ٍ ) نقد النقد(ولكنّ هذا لیس مبرّرا كافیًا لتصنیف . الاستثناءات القلیلة
ّ
 ! كجنس أدبي

، ) ~ -1957) (حبیب مونسي(وفي تتبّعه للمنجز العربي في النقد الأدبي، قام 

نوعیة (، ومن جهة )الفهم(و) النقل(بعملیة رصدٍ وتصنیف للمناهج النقدیة، من جهة 

لقد تتبّعنا في هذه الدراسة المناهج السیاقیة منهجًا منهجًا، : "كذلك، فصرّح) الإضافة

وأنهیْنَا كلّ فصلٍ بحصیلةٍ من المآخذ، وبیّنا الخلَل في النقل والفهم، كما بیّنا نوعیة 

الدراسة بشعور یدفعه  كما تركنا للقارئ أن یخرج من هذه. الإضافة التي قدّمها هذا النقد

.. إلى ضرورة العودة من جدید إلى المعارف الإنسانیة للاستفادة منها، ولكن بطریقة أخرى

                                                           
  .228ص مرجع سابق، ،عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد  1
  .228، 227صالمرجع نفسه،   2
الانتقائیة، والاحتذاء، والتعمیم، "ممارسة نقد النقد، والمتمثّلة في ولقد یقودنا هذا الحدیث، للخوض في معوّقات   3

ربیع، الهیئة  - ، شتاء70إدریس الخضراوي، مجلة فصول، عدد : مقال :، ینظر"والتلفیق، والادّعاء، والاعتذار، والتّحوّل

  .283م، ص2007المصریة العامة للكتاب، 
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طریقة لا بدّ لها من وضوح الرؤیة، والابتعاد عن الأحكام الجازمة النهائیة، والخروج من 

  1"طوق الدراسة اللغویة الذي ضیّق الخناق على المبدع والقارئ معًا

دعوةٍ مفتوحةٍ لإعادة "استعرض رؤاه النقدیة إزاء كلّ منهج، انتهى إلى تقدیم  وبعد أن

 استثمارا جدیدا واعیًا بالرؤیة المعرفیة 
ّ
، والنفسي

ّ
، والاجتماعي

ّ
استثمار النقد التاریخي

 .. والجمالیة التي تدفع الدارس للاستفادة منها
ّ
 والاجتماعي

ّ
إننا حین نحاور التاریخي

 والجما
ّ
، لنصل والنفسي  في الإبداع بشكل عامٍّ

ّ
 في أعمالنا الإبداعیة إنما نحاور الإنساني

ّ
لي

  .إلى حقیقة التواصل في ذلك الفعل النبیل

ربما كانت هذه الأوراق في نقد النقد بیانًا إلى ضرورة العودة إلى المعرفة التي استحصدها 

  2"الإنسان عبر العصور بحثاً عن ذاته، في ماضیه وحاضره ومستقبله

) الفهم(و) النقل(وبعد أن یحقّق وجوده بتتبّع  -كأيّ شكلٍ من أشكال المعرفة–إنّ نقد النقد 

یسعى إلى معرفة  - وفق حبیب مونسي–التي تمّ تقدیمها لحقل النقد ) الإضافة(ومعرفة 

  .عمق الإنسان وفطرته الأولى، التي فطره الله علیها

، إلى أمریْن هامّیْن، في ) ~ -1958(، )السعید بوطاجین(لقد أشار الناقد والروائي 

، مفادها أنّه لا یمكن الحدیث عن )الترجمة والمصطلح(معرض تقدیمه لخطة بحث كتابه 

، دون الأخذ في الاعتبار كلّ ما كان سببا في  ٍ
ّ
أيّ منهج من المناهج على نحوٍ منهجي

صات وظروف نشأة، نشأتها وذیوعها بین الباحثین، وذلك بناءً على أنّ لكلّ منهج إرها

أنّه لا یمكن أبدًا الحدیث عن استقلالیة منهجٍ ما، هناك دائمًا امتدادٌ للماضي في "فیصرّح 

الحاضر، إمّا في تناغمٍ أو في انكساراتٍ أو انقطاعاتٍ، لكنه قائمٌ، لذا لا یمكن الحدیث 

مكن دراسة عن السیمیاء دون استحضار اللسانیات والمنطق والشكلانیة والبنیویة، ولا ی
                                                           

وهران  حبیب مونسي، نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي دراسة في المناهج، منشورات دار الأدیب، دط،  1

  .6م، ص2007، )الجزائر(

  .198ص مرجع سابق، ،حبیب مونسي، نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي دراسة في المناهج  2
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ثمّة . التداولیة بمعزل عن البلاغة، ولا الأسلوبیة بمعزل عن اللسانیات والبلاغة والبنیویات

دائمًا حضورٌ صریحٌ أو ضمنيٌّ لأفكار ومصطلحات سابقةٍ؛ أما الاجتهادات الأخرى 

فلیست سوى إضافة على إضافة، إذ لا یُعقلُ أن نتصوّر منهجًا مستقلا� بذاته، وبمدونة 

  1"لحیة لا تتقاطع مع المدونات الأخرىمصط

  :، ثمّ صنّف أشكال الامتداد إلى)الامتداد(و) اللاإستقلالیة(فذكر 

 التناغم -

 الانكسار -

 الانقطاع -

كفعالیة واضحة، یستخدمها النقد في تشكیل ) الامتداد(كنتائج مفصلیة، یؤدي إلیها 

  .مصطلحاته ومناهجه

مضطربا وغیر واضحٍ،  دقیقا، والانكسار أن یأتيمصطلحات فالتناغم أن یكون توظیف ال

فیما یدلّ الانقطاع على الشرخ الإبستیمولوجي الذي ینشأ عن سوء توظیف المصطلحات 

  .وسوء استعارتها من منهج إلى آخر

دورٌ بارزٌ في الفعالیات ) السعید(وبالتالي، قد یكون لهذه الاصطلاحات التي أشار إلیها 

في عملیات التصنیف والترتیب التي  -بلا شك–؛ تساعده )نقد النقد( النقدیة التي یقوم بها

  .یقوم بها، في سعیه إلى الدقة والموضوعیة

، حول نقد ) ~ -1959(، )عمر عیلان(ورغم عدم إیجادنا لتعریفٍ صریحٍ للباحث 

ة، ، على بعض الخطوات والآلیات الإجرائی)النقد العربي الجدید(النقد، فإنا عثرنا في كتابه 

  :التي یمكن الإفادة منها، في أي سیاق نقديٍّ یقتضي ممارسة نقد النقد، نذكر منها
                                                           

، )الأعمال غیر الكاملة(السعید بوطاجین، الترجمة والمصطلح دراسة في إشكالیة ترجمة المصطلح النقدي الجدید   1

  .9م، ص2017وزارة الثقافة، الجزائر،  فیسیرا للنشر، السداسي الثاني،
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سنسعى إلى تتبّع المسار الذي قدّمه الناقد في مجال البحث في مكوّنات الخطاب "

، وتطبیقاته على النصوص الروائیة
ّ
لنتبیّن مدى التمثّل للمنهج المعتمد، في . الرّوائي

من خلال مقاربته المنهجیة في تقدیم  یقطینوهل أفاد (...) اته مستوى مفاهیمه وإجرائی

  1"معرفةٍ نقدیة، أسهمت في بناء خطابٍ نقديٍّ متجانسٍ ومتماسك

سنختطّ لأنفسنا مجالاً یتناول النماذج الممثلة للمسارات المختلفة، : "ویصرّح في سیاق آخر

تحلیل النفسي، أو سواء من حیث صلتها بمنهج ال. وسنسعى لاستكشاف خصوصیاتها

فیما یرتبط بالأسس النظریة المستند إلیها، أو من حیث الخصوصیات التي عمل الناقد 

  2"على إضافتها ساعیًا بذلك لتطویع النظریة

أنّ  -دون أن نعتبرهما النموذج الوحید لنقد النقد–یتجلّى لنا من خلال هذین النّصّین 

  : ومن هذه الآلیات قد استعمل بعض آلیات نقد النقد،) عیلان(

 التتبّع -

 التبّیُّن -

 الاستكشاف -

وهي مراحل مهمّة في العملیة النقدیة، التي ترنو مقاربة الخطابات النقدیة لاستكناه 

  .مضامینها ومرجعیاتها وآفاقها المعرفیة

وقد تضمّن النصّ الثاني مصطلحًا على غایة من الأهمیة، نظرا لما یحتویه من 

في سیاقات مختلفة، ) نقد النقد(ؤهّله إلى التمظهر بمظهر ملامح الإشكال، الذي ی

، )المحاولة(و) المقاربة(یحمل معنى  -عادة–؛ والذي نجده )تطویع النظریة(وهو 

                                                           
، 1عمر عیلان، النقد العربي الجدید مقاربة في نقد النقد، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، ط  1

  .111م، ص2010بیروت لبنان، الجزائر، 
  .149ص مرجع سابق، ،عمر عیلان، النقد العربي الجدید مقاربة في نقد النقد  2
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عندما یحاول الباحث استثمار آلیات جدیدة داخل المنهج أو النظریة، لاختبار مدى 

  .فعالیتها في دراسة الموضوع المراد بحثُه

من أنّ للمناهج النقدیة )  ~ -1970(، )یوسف وغلیسي(إلیه الناقد ولعلّ ما ذهب 

في صیغتها المضبوطة، دورٌ فعّالٌ في ضبط عملیات نقد النقد، باعتبارها من أكثر 

أنه ) مناهج النقد(ب المسالك، فیذكر في كتابه عْ رق هذا المیدان صَ الطرق أمانًا في طَ 

ات لمناقشة النظریات والفرعیات المنهجیة من المناهج النقدیة منطلق"حاول أن یتّخذ 

 المعاصر في ارتباطه بالمناهج 
ّ
والاصطلاحیة التي یعجّ بها الخطاب النقديّ العربي

 والموقف النقديّ، 
ّ
 بالنقاش المعرفي

ّ
الغربیة، وذلك بأسلوب یمتزج فیه العرض التاریخي

 المسطّح
ّ
  1"بغیة تفادي السقوط في شرك التبسیط المدرسي

  :كن إفادته من هذا الطرح، ما یليومما یم

الاستعانة بالمناهج النقدیة كمنطلقات لمناقشة النظریات والفرعیات المنهجیة  -

 .والاصطلاحیة

 والموقف النقديّ  -
ّ
 والنقاش المعرفي

ّ
 .الدمج بین العرض التاریخي

-  ٍ
ّ
ٍ وتأصیلي

ّ
ٍ وموضوعي

ّ
 .صناعة الرأي النقديّ على نحو علمي

ل إنّ نقد النقد هو مناهج النقد، أو بأنّ تاریخ النقد هو نقد النقد، ومن هنا، لا یمكننا القو 

  .بل نجده یُورِدها معًا في بوتقة واحدة، كفعالیات ناجعة في تشكیل فعل نقد النقد

  

  

                                                           
یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي مفاهیمها وأسسها، تاریخها وروادها، وتطبیقاتها العربیة، جسور للنشر والتوزیع،   1

  .7م، ص2015، المحمدیة الجزائر، 3ط
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  جدول یوضّح أهم الاصطلاحات التي حملها نقد النقد في مختلف المصادر

 :والمراجع المترجمة والعربیة

  المرجع  الاصطلاح  الكاتب

 -1750تاریخ النقد الأدبي الحدیث   الذوق  رینیه ویلیك

مجاهد عبد المنعم : ، تر1ج 1950

  19مجاهد، ص

نقد النقد روایة : عنوان غلاف الكتاب  نقد النقد  تزفیتان تودوروف

  سامي سویدان: تعلّم، تر

  رشاد عبد القادر: النظریة الأدبیة، تر  النظریة  جوناثان كولر

  17مناهج النقد المعاصر، ص  النظریة التكذیبیة  صلاح فضل

النقد الشارح، ما بعد   جابر عصفور

  النقد

، 1981، 3، عدد1مجلة فصول مجلد

نظریات : كتاب/ 177، 164ص

  288، 287معاصرة، ص

المراجعة النقدیة   عبد الله الغذامي

  الذاتیة

النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة 

  16العربیة، ص

استقبال الآخر الغرب في النقد العربي   نقد النقد  البازعيسعد 

  6الحدیث، ص

عبد السّلام 

  المسديّ 

نقد النقد، خطاب ما 

وراء النقد، وراء اللغة 

  النقدیة

  40، 39الأدب وخطاب النقد، ص

نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر،   نقد النقد  محمد الدغمومي

  52ص

  10سحر الموضوع، ص  نقد النقد  حمید لحمداني

عبد الملك 

  مرتاض

لغة اللغة، كتابة 

  الكتابة، نقد النقد

، 227، 222في نظریة النقد، ص

228.  
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نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي   نقد النقد  حبیب مونسي

  دراسة في المناهج

النقد العربي  :عنوان غلاف الكتاب  نقد النقد  عمر عیلان

  الجدید مقاربة في نقد النقد

مناقشة النظریات،   یوسف وغلیسي

الكلام على الكلام، 

  نقد النقد

  7مناهج النقد، ص

آراء عابد 

  الجرماني

نقد النقد التطبیقي،      

  نقد النقد الأدبي

اتجاهات النقد السیمیائي للروایة العربیة، 

  11، ص97ص

  

:    المشارقة والمغاربة الذین لم نأت على ذكرهم، من أمثالهناك العدید من الكتّاب 

محمد صابر عبید وعبد العظیم السلطاني وفاضل ثامر من العراق، وإدوارد سعید 

الجنسیة الأمریكیة، ویمنى العید من لبنان، وعبد الحكیم الشندودي  صاحبالفلسطیني 

وعبد الملك بومنجل من الجزائر، من المغرب،  وعبد الرحمن التمارة وإدریس الخضراوي

  .وغیرهم من النقاد الذین یضیق المقام عن الإحاطة بهم جمیعًا

،  )محمد مرتاض(هذا وسیكون حدیثنا في الفصلیْن المتبقیّیْن، حول أعمال الناقد الجزائري  

  .لنناقشها من منظور نقد النقد

  

 



        

  

  

 شعر الفقهاء وقضیة النوع الأدبي :المبحث الأول.  

 أدب الطفولة بین مسالك الإبداع وآلیات المقاربة :ثانيالمبحث ال.  

 سؤال الجمالیة في الشعر العربي القدیم :المبحث الثالث.  
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  :تمهید

إنّ من أهم ما على الدارس الذي یمارس فعل نقد النقد أن یضطلع بتتبّعه عند 

الكاتب الذي یقوم بدراسة أعماله، أن یعرّج على المراجع والمصادر التي استقى منها 

 معلوماته وضمّنها في كتبه، وذلك من أجل تتبّع طریقة تعامله مع مختلف الأفكار

كان قد وُفّق في هذا العمل أم قصّر ولم تأت تحلیلاته  إذا مالیتسنى له معرفة  والعبارات،

 المطلوب في الدراسة العلمیة الجادّة
ّ
  .كاملة على الوجه الموضوعي

محمد (وتأسیسا على هذا التصور، سوف نناقش بعض المصادر التي أخذ منها 

طریقة تعامله معها اقتباسا ، في میدان النقد القدیم وما یتّصل به، حتى ننظر )مرتاض

  .وتضمینا ومناقشة ونقدا

وسوف لن یشمل هذا الفصل جمیع المراجع والمصادر؛ لأنه أمر بعید المنال، ولكنه 

من رؤیتنا وطبیعة فهمنا للخطاب النقدي لدى  بعضَها فقط، انطلاقاسوف یعتمد 

یویة التي سنصادفها ، دون أن یكون هذا الانتقاء مخلا� بالمجالات النقدیة الح)مرتاض(

  .خلال مراحل البحث

سیكون هذا الفصل تطبیقیا بالدرجة الأولى، وسوف نقسّمه إلى ثلاثة مباحث، یختص كلّ 

مبحثٍ منها بمناقشة مرجع أو أكثر، حسب ما تقتضیه منهجیتنا وخطة بحثنا في ذات 

  .الصدد
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، تقتضي منا أن قدیما كان أو حدیثا إنّ مقاربة أيّ نصّ من النصوص النقدیة

نتعامل مع شكله ومضمونه؛ فأما التعامل الشكلي فیمكن أن ننظر إلى سلامته من الناحیة 

 كمرحلة 
ّ
، فیُقترح مقارنته مع جانبه الشكلي

ّ
اللغویة والنحویة، وأما التعامل المضموني

  .للتأكد من أنّه یعبّر عنه حق�ا أكثر من أيّ شكل لغويٍّ آخر أولیة،

أضف إلى ذلك، فإنه یمكننا التأكد من مرجعیات هذا النص ومصادره التي استقى عنها، 

حتى تسهُل عملیة المقارنة والفحص، وتكون مقاربتنا لانتقال الأفكار سلیمة من موردها 

  .إلى مضربها، إن صحّ لنا هذا التعبیر

ذي یمكن التأكید علیه، أننا لن نطیق جهدا أن نحیط بكلّ ما جادت به قریحة وال

، لننظر كلّ مصادره التي أخذ عنها مناقشة ونقلا ونقدا، ولكننا )محمد مرتاض(أستاذنا 

 ،
ّ
سنجزئ الحدیث، لیتناول بعض المراجع، على سبیل الاستئناس والاختیار الموضوعي

عالیات الدراسة العلمیة لمختلف الظواهر الجدیرة باعتبار هذا الأخیر، فعالیة من ف

  .بالدراسة

من النقاد الذین زاوجوا في كتاباتهم بین القدیم ) محمد مرتاض(الباحث یبدو لنا أنّ و 

، حتى لقد وجدناه یسهم بقریحته في عدید المناهج مقاربة 
ّ
 والمغاربي

ّ
والحدیث، والمحلي

 ینبغي ألاّ یقتنع بالحدود الجغرافیة والسیاسیة، وتحلیلا، وهذا تأكیدا على أنّ البحث العل
ّ
مي

ة والنقدیة المحلیة، إنما لا بدّ أن یسعى إلى العالمیة، من خلال الترویج للأعمال الأدبی

  .ونقدا للنقد دراسة ونقدا

، نجد أننا بإزاء شخصیة قد زاوجت بین التراث 
ّ
وإننا إذ نلج هذا المعترك النقديّ المرتاضي

بلا –ا یدفعنا إلى الاستعانة بعدید الأفكار النقدیة، التي سیكون لها دورٌ والحداثة، مم

  .في فك شفرات مختلف النصوص، لاستكناه مضامینها المعرفیة والإیدیولوجیة -شك
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، حین كان بصدد )رؤیة العالم(عن هذا الأمر بمصطلح ) جابر عصفور(ولقد عبّر 

فالتراث النقدي وحدة سیاقیة واحدة، داخل وحدة سیاقیة أوسع " :فقال مقاربة التراث النقديّ،

وإذا كان من الممكن أن نتحدث عن اتجاهات متمیزة في التراث النقدي . هي التراث كله

فإن هذه الاتجاهات لا یمكن فصلها عن الاتجاهات الأساسیة في التراث من ناحیة، ولا 

بهذا . الإیدیولوجیة من ناحیة ثانیة یمكن فصلها عن دلالتها الاجتماعیة أو صراعاتها

ینطقها النص المقروء، ویشیر ) رؤیا عالم(المعنى تكون قراءة التراث النقدي بحثاً عن 

إلیها في صراعاته وتوازیاته، ومن خلال علاقات التشابه التي تصله بغیره من النصوص، 

 .أو علاقات التضاد التي تضعه في تناقض مع غیره من النصوص

التي ینطقها النص المقروء تضع هذا النص في تاریخه ) رؤیا العالم(ن مفهوم وإذا كا

     الخاص، فإن هذا التاریخ یتقاطع مع المفهوم الموازي، لما یمكن أن نحدده على أنه 

وقد . وقد تتقارب الرؤیتان، القدیمة والمعاصرة. عند القارئ المعاصر) رؤیا عالم(

ولكن المهم أن العلاقة بینهما تؤدي . نهما بصفات متعددةوقد تتصف العلاقة بی. تتباعدان

إنّ . إلى تحدید قیمة النص المقروء من ناحیة، واتجاهات عملیة القراءة من ناحیة ثانیة

وهي . رؤیا العالم عند القارئ تحدد ما یقع في دائرة السلب والإیجاب، من منظورها القیمي

فإنها تقوم بعملیة تقییم ضمني للرؤیا التي  عندما تعید إنتاج النص القدیم أو قراءته،

ینطقها هذا النص على مستوى العالم التاریخي الخاص بالنص المقروء، وعلى مستوى 

 1"العالم التاریخي الموازي الخاص بالقارئ في الوقت نفسه

من المصطلحات التي نادى بها أنصار البنیویة ) رؤیة العالم(وجدیرٌ بالذكر، أن مصطلح 

 في التكوی
ّ
نیة، ولا یضیرُنا أن نعتمده في هذا الصدد، كي نستفید من طابعه الشمولي

  .اقتناص مضامین مختلف الخطابات، التي نروم مقاربتها

                                                           
، 10م، ص1994، مصر، 1جابر عصفور، قراءة التراث النقدي، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط  1

11.  
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في ) محمد مرتاض(لعلّ من أهمّ ما یمكن الانطلاق منه، ضمن القضایا التي عالجها و 

بالوصف والتحلیل، حتى  والتي لن نلجها. مختلف أبحاثه وكتبه، قضیة شعر الفقهاء

 
ّ
  .نعرضها على نظریة الأجناس الأدبیة، فننظرَ حَظّها من التصنیف المنهجي

  :شعر الفقهاء وسؤال النوع الأدبي -1

 خارج إطار الجنس العام الذي ینتمي إلیه، وذلك 
ّ
لا یمكن الحدیثُ عن النوع الأدبي

زأ من الجنس، وفیما تجع كجزء لا یُ باعتبار أنّ جلّ الكتابات التي وقفنا علیها، تصنّف النو 

  .لبعضها طٌ سْ یلي بَ 

الضربُ من : الجنس"ما یدلّ على ) س، ن، ج(نجد ضمن مادة ) لسان العرب(ففي 

(...) كلّ شيءٍ، وهو من الناس ومن الطَّیْر ومن حدود النحو والعَروض والأشیاءِ جُملةً 

هذا یُجانِسُ هذا أي یُشاكِلُه، : ویُقال. والتَّجْنِیسُ والجنسُ أعمّ من النوع، ومنه المُجانسَة 

والإبِلُ جنسٌ من . ولا یُجانسُ الناس إذا لم یكن له تَمییزٌ ولا عَقلٌ  وفُلانٌ یُجانِسُ البَهَائمَ 

  1"البهائم العُجْمِ، فإذا وَالیْتَ سِن�ا من أسنان الإبِلِ على حِدَة فقد صنَّفْتَهَا

 أنّ الجنس قد یرِدُ بمعنى ) أحمد مطلوب(وقد استنبط 
ّ
في معرض دراسته للسّجلماسي

وقسّمها إلى )) الجنس((أطلق السجلماسي على فنون البلاغة مصطلح : "الفنّ، فقال

  :عشرة

  الإیجاز: الجنس الأول

  التخییل: الجنس الثاني

  الإشارة: الجنس الثالث

  المبالغة: الجنس الرابع
                                                           

  ).س، ن، ج(مادة  43، ص6ابن منظور، لسان العرب ج  1
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  الرصف: الجنس الخامس

  المظاهرة :الجنس السادس

  التوضیح: الجنس السابع

  1"الاتساع: الجنس الثامن

  .وغیرها من الأجناس والفنون البلاغیة، التي لیس هذا مقام بسطها وشرحها

 )معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب(وأما في 
ّ
  (Genre)، فالجنسُ الأدبي

، وكذا . أحد القوالبِ التي تُصَبُّ فیها الآثار الأدبیة" هو فالمسرحیة مثلا جنسٌ أدبيٌّ

  2.."وهكذا: القصّة

وبالتالي، فإنّ ما یُفهم من هذه الاقتباسات، أنّ الجنس أعمّ من النوع، وقد یأتي داخل النوع 

  .رَض وهلمّ جر�اتصنیفاتٌ أخرى یفرضها العقل والتمییزُ، فتأخذ مسمّیات شتى، كالفنّ والغ

هناك من لا یفرّق مطلقًا بین الجنس والنوع وخاصة إذا كان "هذا ویجب التنویه بأنّ 

  3"الأدب هو المجال الذي تُستخدم فیه هذه الصفات

 (ومن هنا، یمكننا القولُ إنّ شعر الفقهاء هو 
ّ
، بینما یمكن )الشعر(داخل جنس ) نوع أدبي

نوعِ نفسِه إلى أغراضٍ شعریة، تختلف وتتنوع بتنوّع ل التصنیف التقسیمات الموجودة داخ

  .الموضوعات التي تتناولها

                                                           
م، 1989، )العراق(، بغداد 1دار الشؤون الثقافیة العامة، ط ذ، - أ 1أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القدیم ج  1

  .328ص
، )منقّحة ومزیدة( 2مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، ط  2

  .141م، ص1984، )لبنان(بیروت 
  .16م، ص2016، الجزائر، 1ط نادیة بوذراع، محاضرات في نظریة الأجناس الأدبیة، دار میم للنشر،  3
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) عبد الله كنون(یستعین بهذا التصوّر، مذیّلا تجربته بالنقل عن ) محمد مرتاض(والباحث 

  .في معرض حدیثه عن أدب الفقهاء

أدب الفقهاء وبالعودة إلى الكاتب سالف الذكر، نجد بأنه قد وضع كتابا بالفعل، خصّ فیه 

  .بسواد لا بأس به وأفاض فیه الحدیث

هذا بحث طریفٌ في موضوع أدبي شائق، "ففي الصفحات الأولى، نجده یصرّح بأنّ 

طالما أغفله الكتّاب وتجنّى علیه النقّاد، وهو أدب الفقهاء وأعني شعرهم المغموز ظلمًا 

  1"افه وردّ الاعتبار إلیهبالضعف، والمضروب مثلاً لكلّ شعر لیس بذاك، فالآن أوان إنص

وبعدما یمعن في بسط الأمثلة ومناقشتها، نعثر علیه وهو یسوق لنا كلاما یكاد یكون 

أدب الفقهاء مادة خصبة للدراسة، "یمكن أن ینقسم إلیه، فیقول بأنّ  تصنیفا أغراضیا لما

فهو  وباب واسعٌ یتضمن فنونا وأغراضا مختلفة، بعضها مما یقل نظیره في أدب غیرهم،

یشتمل على شعر وجداني من الطبقة الرفیعة یعبّر عن أعمق المشاعر الإنسانیة، وأرقّ 

ومن شعر فلسفي یتناول مطالب النفس العلیا ویتحدث عن الروح . العواطف القلبیة

أما الأخلاق والآداب، . وعالمها الفسیح، ومشكلة الوجود والحقیقة الأزلیة وما إلى ذلك

الفقهاء هو منبعها الذي لا ینضب، ومَنجمها الذي یحتوي على  شرعیة وسیاسیة، فأدب

وربما هَجوا ولكنهم لا . ویمدحُ الفقهاء ویرثون كغیرهم من الأدباء. ثروة طائلة لا نَفاد لها

على أنّ مدحهم لا یكون لطلب دنیا ونیل . یتخذون ذلك حِرفة كما یفعل غالب الأدباء

كانوا لا یرغبون في القُرب من الملوك ولا  إنهم. جائزة من صاحب ولایة أو سلطان

وأهل الفضل والكمال، ) ص(یتملّقونهم إلا من شذّ منهم، ولذلك فإنّ أكثر مدحهم للرسول 
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وتكتسي أمداحهم حلة خاصة من السموّ الرّوحي لصُدورها عن إیمانٍ صادقٍ بالممدوح 

  1"وكمالاته النفسیة

  2:فقهاء إلى الأغراض التالیةال ثمّ نجده لاحقا، ینتهي في تقسیمه أدبَ 

  شعر العاطفة والوجدان -1

  الشعر الفلسفي -2

  الأخلاق والآداب -3

  المدح -4

  الهجاء -5

  الرثاء -6

  شعر السیر والملاحم -7

قد استعان به بشكل بارز، ولكن ) محمد مرتاض(فنجد من خلال تأمل هذا التصنیف، أنّ 

وما نعنیه بالدقة في هذا المقام، هو كلمة أدب  بالتركیز على الدقة في انتقاء الاسم؛

المضبوطة أجناسیا؛ إذ یرتبك الباحث أیما ارتباك ) شعر(في مقابل كلمة ) الفضفاضة(

بحكم تعامله مع كلمة عامة، بینما یسهل علیه ) أدب الفقهاء(حین یتعامل مع مصطلح 

  .الأمر بالنسبة إلى شعر الفقهاء

  :كوفیما یلي، رسم توضیحيٌّ لذل
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  -1-الشكل   

 

 

  -2-الشكل   

بخصوص شعر الفقهاء، معتبرًا ) محمد مرتاض(ویمكن تأكید ما ذهبنا إلیه بإیراد ما قاله 

كن ملا ی) أدبًا ما(قوله إذ إنّ  ؛1"حافلٌ بمختلف الأغراض والفنون التي تطبَعُ أدبًا ما"أنه  

 إلا یدلّ دلالة واضحة أن 
ّ
  .على ما نسمّیه بالنوع الأدبي

قسمین كبیریْن، ضمّن كلاّ منهما  إلى) شعر الفقهاء(ولقد قسّم الباحث هذا النوع الأدبي 

  :عددا من الأغراض، نوجزها فیما یلي

  :الشعر الذاتي -/1

  :وهي وقد ضمّنه عددا من الأغراض الشعریة،

 الغزل والنسیبُ  -

 الزهد والرثاءُ  -

 التأمّل والمُناجاةُ  -

 .الفخر ومدحُ الذات -

                                                           
عبد الله ابن : ، إشراف)دكتوراه دولة(الهجریة الثانیة  محمد مرتاض، شعر الفقهاء في المغرب العربي في الخمسیة  1

  ).د(م، ص 1994حلي، جامعة تلمسان، 

 الأدب كلمة عامة ؟؟ أدب الفقهاء

 الشعر جنس من أجناس الأدب شعر الفقهاء
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2/-  
ّ
  :الشعر الموضوعي

  :وقد ضمّنه الأغراض الشعریة التالیة

 المدیحُ النبويُّ  -

 المدحُ والتهنئة -

 وصفُ الطبیعة -

 الخاطرةُ والعِتابُ  -

أنّها قد جاءت بناءً على المدونات التي وقعت بین یدي  والملاحظُ على هذه التقسیمات،

  .التي وسِعَهُ الحصول علیها والموضوعات الكاتب،

نجدُ أنّه قد كرّر بعض التسمیات كالمدح، وترك لنا حریة الفهم، لترتبط بطبیعة  ،ولذلك

  .الممدوح وشرفه ومكانته

وإن كان مألوفا منذ –إنّ غرض الزهد " :ومما لاحظناه كذلك، قول الكاتب بشأن الزهد

 
ّ
ا لأنه یتماشى مع طبائعهم  اكتسىفإنه لدى الفقهاء  -العصر الجاهلي طابعًا خاص�

ویتجاوب مع طُموحاتهم، ویُسایرُ رسالتهم التي حاولوا أن یَبُثُّوها، فالزهد خلاصة لعُمرٍ 

وفي وقت من الأوقات  حافلٍ بالتقلّبات، مليء بالممارسات الصحیحة والخاطئة جمیعًا،

وحالة من الحالات، لا یلفي المرء إزاءه إلا خالقا رحیمًا یستعطفه ویلتمسهُ، ولا یرى إلا 

  1"نفسا لوّامةً تَحُثُّهُ على الإنابة إلى هذا الخالق العلیم الخبیر

فنجد ضمن هذا الاقتباس، تصریحا بأنّ الزهد باعتباره غرضا من الأغراض الشعریة، 

وفق تصوّر الكاتب، قد  تباره نوعا أدبیا داخل جنس الشعرلى شعر الفقهاء باعالمنتمیة إ

 
ّ
 في  ! بدأ في الظهور منذ العصر الجاهلي

ّ
والمعلوم بالتتبّع التاریخي والرصد المنهجي
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حقل تاریخ الأدب، أنّ غرض الزهد قد ظهر ابتداءً مع الصحوة الإسلامیة صدر الإسلام 

نابعة من التصور ) محمد مرتاض(وإلا فإنّ نظرة . دهممع شعراء الرسول ومن جاء بع

 المرتّب، 
ّ
المعاصر، الذي لا ینظر إلى التصنیفات في بعدها المستند إلى التدرّج التاریخي

وإنما ینظر إلیها بتجاوز لعنصر الزمن نظرة كونیة، تحتوي كلّ شعر تضمّن غرض الزهد 

   بغضّ النظر عن تاریخ ظهوره؟

  من الذي یدعوه الإنسان ویستعطفه في العصر الجاهلي؟: ؤال التاليوبإمكاننا طرح الس

المسلمین المعتقدین بالرسائل السماویة  مِنَ  بعضٌ وهل كاتبنا یرمي إلى أنه كان هناك 

 محمد صلى الله علیه وسلم؟
ّ
  السابقة قبل بعثة النبي

  وإن كان یوجد أمثال هؤلاء، فهل یصنّف ما قالوه ضمن غرض الزهد؟؟

، لمّا انتقل بنا في شكل مفاجئ، ) مرتاض(فاجأنا الباحث ولقد 
ّ
بانحراف إبستیمولوجي

ودون سابق تمهید، عن میدان المقاربات العربیة التراثیة، إلى میدان النظریة التداولیة؛ 

 كما یُطلق "فذكر 
ّ
في آخر هذا التحلیل إلى أنّ غرض الزهد یعتبر من الجنس الاحتفالي

 - الذي یدخل في إطار هذا الغرض مثلا-لأنّ هذا النصّ  )هنریش بلیث(علیه ذلك 

  1"یحتوي على التحقیر للدنیا وكراهیتها

ونحن نعید النصّ إلى سیاقه، ونورد معه الاقتباس كاملا، لننظر صحة هذا التصنیف 

  .المفاجئ الذي ساقه لنا الباحث

البلاغة الكلاسیكیة ، وقد كانت )مقام الخطاب(تقوم النظریة التداولیة للنص على مفهوم "

حیث كان المحامي یقفُ في : تختار كنقطة انطلاق لها هنا مقام الخطاب القضائي

الموقف المخصّص له لیتّهم أو لیردّ الاتهام، وهو یسعى إلى كسب رضا القاضي، 
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وقد . ویضاف إلى هذا المقام مقامان تطبیقیان یقتضیان فصاحة إلقائیة وفصاحة لغویة

، )أ(ات الثلاثة للخطاب حسب مقاییس تنتمي إلى المجال التیمي حدّدت هذه المقام

وبذلك ).. د(، والمرجع الزمني الأول )ج(، والانفعالات المثارة )ب(والوظیفة النصیة 

  .الجنس القضائي، والجنس الاستشاري، والجنس الاحتفالي: ثلاثة نحصل على أجناس

سأضیف بعض النماذج (ي نوجز خصائص هذه الأجناس تباعا على الترتیب التال

  ):التوضیحیة تحت هــ

  :الجنس القضائي -1

  المجال التیمي                                الإنصافُ أو الظلمُ  -أ

  الاتهام أو الدفاعُ : الوظیفة النصیة                             -ب

  القسوة أو الرحمةُ : الانفعال                               -ج

  الماضي: المرجع الزماني الأول                   -د

المرافعات القضائیة، دراما النقد الاجتماعي،                                                                              : النماذج                               -هــ

  .الهجاء، التقریظ            

  :الاستشاري الجنس -2

  الفائدة أو الخسارةُ : المجال التیمي                          -أ

  الحضّ أو التحذیرُ : الوظیفة النصیة                       -ب

  الخوفُ أو الأمل: الانفعال                               -ج

  المستقبل: المرجع الزمني الأول                    -د
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  الخطاب السیاسي، النص الإشهاري، : ج                              النماذ -هــ

  الشعر التعلیمي، الخرافة، الموعظةُ                                           

  :الجنس الاحتفالي -3

  التشریف أو التحقیرُ : المجال التیمي                        -أ

  المدحُ أو الذمّ :    الوظیفة النصیة                  -ب

  الفرح أو الكراهیةُ : الانفعال                            -ج

 الأوّل                -د
ّ
  الحاضرُ : المرجع الزمني

  المدح، الهجاء، أدب المناسبات: النماذجُ                            -هــ

  أبین، والكتابة قصائد الأعراس، الت                                      

  1"على القبور                                      

كما فالمتأمل لهذا التقسیم، یجد أنّ الكاتب قد أقحمه إقحاما دون أن یمهّد للقارئ بذلك، 

، بالنظر إلى أنّه یحتوي على 
ّ
أنّه ذكر بأنّ شعر الزهد یندرج ضمن الجنس الاحتفالي

تها، وقد غاب عن الكاتب أنّ بقیة الأجناس التي أقحمها عنصر الاحتقار للدنیا وملذّا

بدون مقدمة منهجیة، تحتوي على بعض السمات التي نجدها في الزهد، ونضرب لذلك 

  :أمثلة

ففي الجنس القضائي نجد في مقابل الانفعال القسوة أو الرحمة، ومثلها یمكن أن نجدها 

  .� الرحمن الرحیمفي شعر الزهد كأن نربط القسوة بالقلب والرحمة با

                                                           
محمد العمري، : هنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص، ترجمة وتقدیم وتعلیق  1
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وفي الجنس الاستشاري نجد في مقابل المجال التیمي الفائدة أو الخسارة ومثلها یمكن 

استحضارها في غرض الزهد؛ كأن نربط حیاتنا الدینیة والدنیویة بهذین المفهومین حتى 

نعطیها صبغة منظّمة، ونجد في مقابل الانفعال الخوف أو الأمل، ومعلوم أنّ المؤمن 

بین الخوف والأمل بین الخوف والرجاء، حتى لا تزیغ به قدمه إلى الهاویة، وأخیرا،  یعیش

نجد ضمن الجنس نفسه في حقل النماذج ما نسمیه بالشعر التعلیمي والموعظة، وهل 

  یخلو شعر الزهد من هذین الموضوعین؟

ا ذكر وبالتالي، نجد أنّ غرض الزهد قد یأخذ من كلّ الأجناس سالفة الذكر، ولیس كم

  .أستاذنا محمد مرتاض

أنّ الزهد هو : هذا وتجدُر الإشارة، إلى أنّنا قد وجدنا الباحث یتّكئ على تصوّر مفاده

الأصل الذي یركن إلیه التصوّف؛ وذلك باعتباره تفلسفًا وتعمّقًا في الفكر، على حین أنّ 

  1.الزهد هو المرحلة الأولى المُهیّئة لنشأة التصوّف وتطوّره

نشأة التصوف "، فإننا نجده یصرّح قائلا بأنّ )التجربة الصوفیة(وبالعودة إلى كتابه 

 یمكن أن نعود 
ّ
الطبیعیة كانت منذ القرن الثاني الهجري؛ على حین أنه في المغرب العربي

به إلى النصف الثاني من القرن الثالث أو مطلع القرن الرابع الهجريّ مثلما تدلّ على ذلك 

ي ألفینا وجودًا لها خلال هذه الفترة، ویظلّ هذا التقدیر مجرّد احتمالٍ، لأننا لا الأسماء الت

نملك الوثائق التي تؤكّد أو تنفي هذه الفرضیة وإن كان التاریخ الدقیق یتعذّر في العلوم 

الإنسانیة، وهو ما یجعل الباحث في حلٍّ من هذا الأمر، ویطلبُ منه بدلا من ذلك أن 

  2"یة الفنیة والجمالیة للموضوعیتّجه إلى الناح

                                                           
 من القرن الثاني الهجري إلى نهایة القرن الخامس  محمد مرتاض،: یُنظر  1

ّ
الشعر الوجداني في المغرب العربي

  .69م، ص2015الهجري قراءة جمالیة وفنیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، دط، الجزائر، 
لمطبوعات محمد مرتاض، التجربة الصوفیة عند شعراء المغرب العربي في الخمسیة الهجریة الثانیة، دیوان ا  2
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فالملاحظ على هذا التصریح، أنّ الباحث قد استدرك ما أوردناه سابقا بشأن النشأة 

الخاصة بالزهد أو التصوف، وفضّل اللجوء إلى مقاربة النصوص الإبداعیة الصوفیة من 

ع كتب الناحیتین الفنیة والجمالیة، والاكتفاء بذلك، ریثما تنهض الأقلام مجتمعة لوض

تؤصّل لتاریخ الأدب في الجزائر، من الناحیة النوعیة والأجناسیة والموضوعاتیة والجمالیة 

  .والفكریة



 

 

 

 

  

 



أدب الطفولة بین مسالك الإبداع وآلیات المقاربة      اني                     المبحث الث  

 

[79] 

 

تعتبر شریحة الأطفال من أكثر شرائح المجتمع حساسیة، نظرا لقابلیتها لاستقبال كل 

الأدب الذي نرصده لهذه الفئة  فإنّ  اللاإرادي ولذلكعلى سبیل التخزین  أنواع الخطابات،

 .من المجتمع، ینبغي أن یُدرس بعنایة وحَذر شدیدیْن؛ فالموضوع إذًا حسّاسٌ جد�ا

عرض لتجربة نقدیة من التجارب الجزائریة، قام بها الأستاذ الدكتور محمد  وفیما یلي، 

مرتاض؛ معتمدا من خلالها المقاربةَ الموضوعاتیة، استعان بها في دراسة شعر الطفولة 

ٍ على شعر
ّ
  .الغُماري، ناصر، حرز الله، وكذا مسعودي: الجزائري،  مركّزا بشكل أساسي

راسة هذه التجارب الشعریة، وهل وُفّقت المقاربة فإلى أيِّ مدى نجح الناقد في د

  الموضوعاتیة في سبر غُور شعر الطفولة ومعرفة مضامینه ومواضیعه؟؟

  :المفهومالمصطلح و : أدب الطفولة -/1

نوع أدبي متجدّد في الأدب الحدیث یتوجه لمرحلة عمریة "ف أدب الطفل بأنه عرَّ یُ  

یكتبه الكبار للصغار في الفنون النثریة والشعریة المتنوعة في  متدرّجة من عمر الإنسان،

لغة تتناسب  وجمهور الأطفال ومداركهم، وفقا لمعاییر كتابة النص الأدبي للأطفال، 

الشفهیة والشعبیة، : ولیس عنهم، ومن أهم روافد أدب الطفولة في أدب أي لغةٍ الحكایاتُ 

  1"لوظائف الأخلاقیة والتربویة والفنیة والجمالیةویهدف النص الأدبي في سائر قوالبه إلى ا

لیس مرصُودًا لجمیع الفئات العمریة، ولا یتم التركیز على كونه شعرًا  ومن هنا نفهم بأنه

أو نثرًا؛ إنما یقع التركیز أكثر على مضامینه ووَظائفه، ومَدى توافقه مع القدرات الإدراكیة 

  .للطفل

الأطفال في العصر الحدیث ظهر في فرنسا، في  أدب"ویرجّح الدارسون، على أنّ  

فقد . 1696، العام )1703-1628(القرن السابع عشر، على ید الشاعر تشارلز بیرو 
                                                           

سبتمبر  392:موفق ریاضي مقدادي، البنى الحكائیة في أدب الأطفال العربي الحدیث، عدد: سلسلة عالم المعرفة  1

  .18، ص)الكویت(المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب  ،)2012(
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كان قد نشرها باسم ، و "الإوزةحكایات أمي "ل بعنوان كتب ثماني قصص خیالیة للأطفا

  1"مستعار هو اسم ابنه

          : مؤلَّف في أدب الطفل هو كتاب غیر أنّنا عندما ندقّق المسألة، نجد أنّ أقدم 

عیسى علیه الذي یرقى أصله إلى الهند في القرن الثالث السابق لمیلاد ؛  )كلیلة ودمنة(

لكنّه بقي مصُونًا في خزائنهم یضنُّون به على غیرهم إلى أن استخرجه منها . السلام

أحد حكماء فارس في القرن السادس للمسیح فنقله  بإغراء الملك كسرى أنوشروان برزویه

ثمّ قام من بعده في القرن الثامن عبد الله بن المقفّع فترجمه إلى اللغة . إلى اللغة البهلویّة

العربیة ومنها نُقل بعد ذلك إلى عدة لغات شرقیة وغربیة كالسّریانیة والعبرانیة والیونانیة 

  2.اجٍ واللاتینیة فراجَ بین الناس أيَّ رو 

یستفید منها الكبار والصغار یمكن أن وهِي تحتوي قصصا هادفة على لسان الحیوان،  

  .على السواء

وقد كثُرت المؤلفات في هذا المجال، قدیما وحدیثا، وَلكن الملاحظة التي نسجّلها هي  

هم عدم استعدادعف زاد الأطفال و غلبة الأدب السردي على الأدب الشعريّ؛ ربما لضُ 

لوحده، لترسیخ القیم "  الإیقاع"هذا النوع من الأدب، وكذا عدم كفایة عنصر ي لتلقّ 

  .والمبادئ النبیلة

الاستجابة للإیقاع سمة ممیزة للأطفال في مختلف " ولكنّ هذا لا یمنع من القول بأنّ 

على  -وإن كان كثیرا من أسبابها غیر واضح–مراحل حیاتهم، وللموسیقى قدرات واضحة 

فتستطیع الموسیقى ... ، والتأسیس في الأحاسیس، وتشكیل المزاج النفسياجتذاب النفوس

                                                           
 مرجع سابق، ،موفق ریاضي مقدادي، البنى الحكائیة في أدب الأطفال العربي الحدیث: سلسلة عالم المعرفة  1

  .20ص
طبعة  الأب لویس شیخو الیسوعي، مطبعة الآباء الیسوعیین،: كتاب كلیلة ودمنة، تنقیح ونشر وشرح: یُنظر  2

  .من المقدمة) ج(م، ص 1922مدرسیة، بیروت، 
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وتملك الموسیقى أن تفعل  ... أن تغرس التفاؤل، وأن تثیر البهجة، وأن تبعث على المرح

بالنفس الإنسانیة نقائض هذه الأشیاء والحكایاتُ متواترة عن موسیقیّین عزفوا ففجّروا 

  1..."نزلوا سحائب الدُّموعالضّحك ثم عزفوا بطُرق أخرى، فأ

.. الشعر والمسرح والرسم: وینسحب نفس القول على باقي أشكال الفنون الإنسانیة 

  .وغیرها

لذلك سنكتفي بذكر بعض منها على الأدباء في میدان أدب الطفل،  و  كثیرة هي إبداعات

 4)الغول(و ،3)نعمة العقل(،   و2)الیتیمة: (سبیل المثال، وهي عبارة عن قصص للأطفال

التي هي عبارة عن مسرحیة للأطفال، هذا  6)بیض من ذهب(و 5).مغامرات عصفور(و

  .فضلا عن عدید الدواوین الشعریة، التي یضیق المقام عن تعدادها

أما فیما یتعلق بأقدم دراسةٍ لأدب الطفل وفق منهج مضبوط، في المحیط النقدي 

م، ضمن 1992، نشرها سنة )سطنبول ناصر(الجزائري، فنرشّح تلك التي قام بها الباحث 

عند   مجلة تجلیات الحداثة، الصادرة عن جامعة وهران آنذاك، والتي توقفت عن الصدور

  ).م2022(عددها الخامس، في ظروف غامضة، ولم یعد لها وجود في الوقت الراهن 

/ یدیةمقاربة فرو ) من الحلم إلى المرآة(مسرح الطفل : هذه الدراسة بعنوانوقد كانت 

  7لاكانیة

                                                           
  .90م، ص1993كانت الأنشودة، دار المعارف، دط، .. أنس داود، أدب الأطفال في البدء  1
  .م1987الیتیمة، دار الشمال للطباعة و النشر و التوزیع، دط، طرابلس لبنان،   2
  .م1989إیهاب وصفي، نعمة العقل، شركة سفیر، دط، القاهرة،   3
  .م2002، عمان الأردن، 3، السلوى للدراسات والنشر، ط)قصة(تغرید عارف النجار، أحسن صدیق الغول   4
  .م2008، الریاض، 1، العبیكان للنشر، ط)مجموعة قصصیة(الحمزاي عبد الجواد، مغامرات عصفور   5
  .م2008، الریاض، 1، العبیكان للنشر، ط)مسرحیة للأطفال(لطفي عبد المعطي مطاوع، بیض من ذهب   6
م، 1992الجزائر، / ، جامعة وهران01، السنة 01مجلة تجلیات الحداثة، معهد اللغة العربیة وآدابها، العدد  7

  .122ص
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درس من خلالها الباحث، المشاهد المسرحیة الصادرة عن الأطفال، الإیقاعیة منها 

والحركیة، ومَدى مساهمتها في الكشف عن دلالاتٍ تشخیصیة تعرّف بالأنا، باعتبار أنّها 

فضاء علاماتيٌّ من الإیماءات والتّشخیصات، التي تشكّل في النهایة نظاما رمزیًا یمیّز 

  .ل المقصود، وتُعِینُ المحلِّلَ النفسيَّ على كشف مكوّنات شخصیتهالطف

والمداخلات المبثوثة في مختلف المجلات، والملتقیات  هذا فضلاً عن عدید الدراسات

  .الوطنیة والدولیة، یقصر المقام عن تعدادها

) اضمحمد مرت(، التي اعتمدها  )الموضوعاتیة(وَسَنَمُرُّ مباشرة، إلى تعریف مصطلح  

في مقاربته للمدونات الشعریة الطفلیّة، ثم نعرّج بعدها على دراسة تجربته النقدیة 

  .الموضوعاتیة

  :المصطلح والمفهوم... الموضوعاتیة -/2

إلى هذا المنهج في العدید من كتبه، فذكر أنّ ) یوسف وغلیسي(تطرّق الباحث  

، )الظاهراتیة(، و)التیمیة(و )الموضوعاتیة(فتتراوح بین ''تسمیات هذا المنهج تتعدد، 

وَقد نشأ هذا المنهج في أحضان )... المداریة(و) الجذریة(، و)الأغراضیة(، و)الغرضیة(و

 Gaston/ الفلسفة الظواهریة، وتغذّى على أفكار الفیلسوف الفرنسي غاستون باشلار

Bachelar  )1884-1962 ...(حملت لواءه .. ابتداءً من ستینیات القرن العشرین

آمنت بأنّ النص ) Ecole de Genève: مدرسة جنیف(ماعة نقدیة سمّت نفسها ج

 
ّ
 1"مستقلّ عن الواقع المعیش، یجسّد وعي النّاصّ .. الأدبي عالم تخیّلي

ونجد في الدراسات النقدیة العربیة، بعض المحاولات لمقاربة النصوص الأدبیة،  

لح ؛ نذكر منها على سبیل وفق هذا المنهج أو حتى تلك التي اكتفت بتعریف المصط

                                                           
  .147م، ص2015، المحمدیة الجزائر، 3یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر  والتوزیع، ط  1
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النقد (و  1)الموضوعاتیة في شعر الطفولة الجزائري لمحمد مرتاض:  (الاستئناس

شعریات (و 3)الموضوعیة البنیویة لحسن عبد الكریم(و 2)الموضوعاتي لسعید علوش

المنهج الموضوعي في النقد الأدبي لمحمد (و 4)المتخیل اقتراب ظاهراتي للعربي الذهبي

 7)المصطلح النقدي لعبد السلام المسدي(و 6)سحر الموضوع لحمید لحمداني(و 5)عزام

  .و غیرها.. 8)التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري لیوسف وغلیسي(و

  :تجربة محمد مرتاض في مقاربة شعر الطفولة الجزائري موضوعاتیا -/3

: شعر قد قارب من خلالهاالدراسة الموضوعاتیة التي قام بها الباحث، إنّ 

لهم كو ) بوزید حرز الله(، و)يیحیى مسعود(، و)محمد ناصر(، و)مصطفى الغُماري(

  .شعراء جزائریون

لإدراكیة للطفل، دون أن تكون الدواوین شعرهم، ما رآه یقترب من القدرة ااختار من 

  .المختارة، محددة سلفا من قبل الشعراء، بأنها موجّهة لعیّنة الأطفال خصوصًا

                                                           
لة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط، بن عكنون الجزائر، محمد مرتاض، الموضوعاتیة في شعر الطفو   1

  .م1993
  .م1989سعید علوش، النقد الموضوعاتي، شركة بابل، الرباط،   2
  .م1983دراسة في شعر السیاب، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، –عبد الكریم حسن، الموضوعیة البنیویة   3
  .م2000خیل اقتراب ظاهراتي، شركة النشر  والتوزیع المدارس، الدار البیضاء، العربي الذهبي، شعریات المت  4
  .م1999محمد عزام، المنهج الموضوعي في النقد الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،   5
، فاس، 2برانت، ط- حمید لحمداني، سحر الموضوع عن النقد الموضوعاتي في الروایة والشعر، مطبعة آنفو  6

  .م2014
  .م1994عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله للنشر والتوزیع، تونس،   7
  .2017، الجزائر، 1یوسف وغلیسي، التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري، جسور للنشر والتوزیع، ط  8
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مصطلح جدید في "دراسته بتعریف مقتضب للموضوعاتیة، معتبرا أنها یبتدئ الباحث 

  1... "الأدب العربي وصل إلینا عن طریق التأثیر الذي أتتنا أمواجه من الغرب

نظرته إلى الأدب؛ هل  فیه ، على اعتبار أنّه لم یوضّح لناتعریف غیر مقنع للمتلقّینوهو  

؟؛ أي أنها نظرة للأدب "ذ من كلّ علم بطرفالأدب هو الأخ"هي النظرة الخلدونیة للأدب 

تمتع بها النقاد القدامى، وبالتالي فلا حاجة لمتابعته ی كان على أنه تلك الثقافة العامة التي

  وصفًا وَتصنیفا وتفسیرا وفهمًا؟: علمیا

ر في النقد إنّ الموضوعاتیة مصطلح جدید ظه: كان الأجدر بالباحث، أن یقول لقد

  .دراسته أو نقدُهُ شيءٌ آخَريء و الأدبي؛ فالأدب ش

وبعد أن عرّف بشكل مقتضب عن منهجه في التألیف، عمد إلى المدونة التي یخطط  

لدراستها؛ وهي عبارة عن دواوین أربعة، اختار منها بعض العیّنات التي یعتقدها مناسبة 

  .لمستوى إدراك الطفل

منتهیًا إلى أنها تطمح في مجملها إلى تحقیق  ثم صنّفها بعد قراءة معمّقة للدواوین،

  2:الأهداف التالیة

  .محبة الله والرسول، والاستمساك بالدین الإسلامي -أ

  .حب الوطن، وتخلید الثورة وتمجید الشهداء -ب

  .حب الطبیعة بكل ما فیها من متحرّك وجمَادٍ  -ج

  .حبّ البیئة المدرسیّة وما في حُكمها -د

                                                           
طبوعات الجامعیة، دط، بن عكنون الجزائر، محمد مرتاض، الموضوعاتیة في شعر الطفولة الجزائري، دیوان الم  1

  .VIIIم، ص 1993
  .2، صالمرجع نفسه  2
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 والملاحظ على هذا  
ّ
فضلا عن كونه لا یتعمّق كثیرا؛ إذ  ،التصنیف، أنه تصنیف مدرسي

فیه، أن نختزلها كلها في المحبة كمعجم شعري عام، ثم نصنفها  سریعةیمكن بعد قراءة 

  .إلى ما نشاء من أنواع المحبة الممكنة

استعان الباحث في متن بحثه بجملة من المصطلحات، تنتمي إلى حقل معرفي مغایر 

التي نجد لها مكانها في  1)الحیّز(و) الفضاء: (من ذلك مثلا. وضوع المدروستماما للم

إن صحّ -التي یتصرّف في درجة أسْلَبَتِها ) الصورة(، وكذا مصطلح )السّردیات(حقل 

لأنّ شعر الطفولة : "ویبرّر ذلك بقوله   ! لتكون متناسبة ومستوى الطفل الصغیر -التّعبیر

الة باعِهِم یَعْسُرُ علیهم تحقیق نتائجهم التي یرُومون التوصّل إن لجأ فیه الشعراء إلى إط

  2.."! إلیها

ونوع الصورة المقصود هنا، لیس تلك الصورة الفنیة الموغلة في الخیال والمحاكاة  

المعنویة، بل المقصود تلك الصورة المباشرة، التي تنعكس في ذهن الطفل لمّا یتلقى 

  .الكلمات

ف الدواوین موضوع الدراسة، من منظور معجمي، یرصد من إلى تصنی یلجأ الباحث

تصنیفه لأحد الدواوین على النحو : خلاله الصفات المشتركة المتقاربة؛ ومن ذلك مثلا

العلم الوطني، المعجم الفني : الوطن، المعجم الفني الثاني: المعجم الفني الأول: التالي

الشهداء والتضحیة، المعجم الفني : ابعالثورة وما في حكمها، المعجم الفني الر : الثالث

الدم والعذاب والقتل والشقاء والألم : الجهاد والتضحیة، المعجم الفني السادس: الخامس

  ! 3والدموع والنار وما في حكمها

                                                           
  .17ص مرجع سابق، محمد مرتاض، الموضوعاتیة في شعر الطفولة الجزائري،  1
  .28المرجع نفسه، ص  2
    .وما یلیها 82، صالمرجع نفسه 3
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، یعضدُه تعلیق مسهبٌ یكاد یتكرّر  
ّ
وهو تصنیف على درجة عالیة من الشرح المدرسي

  .في باقي الصفحات

وعلى الرغم من كلّ ذلك، فإنّ هذا الاختیار المتعمّد من الباحث، لهذه المدوّنات بشكل 

، یدخل في سیاق التشجیع على مقاربة أدب الطفل شعرًا كان أو نثرًا، حتى تلتفت  خاصٍّ

  .اله حتى تتواءم وقدرة الطفلإلیه أقلام النّقاد تطویرًا له،  وتحدیدا لمضامینه  وأشك

       الموضوعاتیة عند تجربةالعلى  معلّقا )یوسف وغلیسي(باحث الوقد كتب هذا 

للدكتور ) الموضوعاتیة في شعر الطفولة الجزائري(یُعدُّ كتاب : "فقال، )محمد مرتاض(

تتعثّر ... محمد مرتاض، أوّل ممارسة جزائریة تصدع بالانتماء إلى أبجدیات هذا المنهج

نلاحظ ... تیحها المنهجیة، حین تقدّم الموضوعاتیةفي تحدید مفا -أوّل ما تتعثّر–الدراسة 

علمًا أنّ ... قصورا منهجیا واضحا یجعل الموضوعاتیة لا تتعدى الفصل الأوّل من الكتاب

 لا یتمّ على أيّ أساسٍ ظاهر، بل یُستنبط استنباطا فكری�ا مجرّدًا 
ّ
هذا التحدید الموضوعاتي

، قد أخفق في ولا ریب أنّ ... تبعًا لقراءة عامة مبسّطة
ّ
النّاقد، بهذا الصنیع التجزیئي

الموضوع بنیویًا، حین عَزَلَ الموضوع الشعريّ عن شعریّة الموضوع؛ مذ فصل  احتواء

  1...)..."المعجم، الفضاء، الصورة، الزمن،(عن الدراسة البنیویة ) الدراسة الموضوعاتیة(

هذه الدراسة، بأنّ  )وغلیسي(نا نذهب إلى التساؤل والقول رفقة أستاذنا وعموما، فإنّ  

أنها أقرب إلى التصنیف المعجمي لمضامین و . لة مبكرة للاهتمام بأدب الطفلمحاو 

أنصار علم الدلالة، وتكاد تقترب من  عند) الحقل الدلالي(الشعر، وأدنى إلى مبحث 

اخل ؛ فهي إذن مقاربات، أو قُل متاهات، د)لیو سبتزر(منهج الدائرة الفیلولوجیة للنمساوي 

؛ وهي مصطلحات تنتمي إلى )إلخ..بنیة، معجم، دلالة، صورة(منهج تعدّدت مشاربه 

                                                           
-150م، ص2017، الجزائر، 1والتوزیع، طیوسف وغلیسي، التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري، جسور للنشر   1
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أم تُراهَا مقاربة وفق المنهج - 1...حقول متبانیة، في میدان اللسانیات والنقد الأدبي عمومًا

  التكاملي لم یصرّح بها محمد مرتاض؟؟

  :تجربة محمد مرتاض في قراءة أدب الطفولة القصصي -/4

یعتبر أدب الطفولة القصصي، من الأنواع الأدبیة التي تنتمي إلى جنس القصة، 

على المصطلح، بحكم انتهائه بما یحدّده ویوضّحه  )أدب( العامة التسمیةولهذا لن تؤثر 

  .وهو جنس القصة

؛ إذ صرّح في كتابه  حوللقد كان للباحث تجربة لا بأس بها في الكتابة 
ّ
هذا النوع الأدبي

هذا هو الكتاب الثالث المخصّص لأدب الأطفال بعد أن "بأنّ ) في أدب الطفولةقراءة (

، وما دعانا 
ّ
وفّقنا الله سبحانه وتعالى إلى إصدار كتابین سابقین عن هذا الجنس الأدبي

إلى تألیف هذه السلسلة هو ما شعرنا به من مسیس الحاجة إلیه بعد أن غدا هذا الأدب 

ار المدارس والثانویات والجامعات ونوادي الثقافة مما نجم عنه مطلبا للطفولة نتیجة لانتش

تكاثر في عدد طلاّب المعرفة، وتضاعف في الإقبال الشدید على القراءة، وظهر عند 

  2"البرعم الصغیر طموح مشروع إلى التعلم، وحنین إلى الاطّلاع وتوَقان إلى المعرفة

، ذكرفهو ی
ّ
دون أن یكلّف نفسه عناء عرض هذا المصطلح  بأنّ أدب الطفولة جنس أدبي

على نظریة الأجناس، وقد ذكرنا في بدایة التأصیل لقضیة المصطلح أنّ الاصطلاحات 

قد تتساوى في سیاق ما، فیغدو سَوْقُنا لتلك الفروق من قبیل الإطناب وتعریف المعرّف، 

  .ولذلك لن نتوقف عند هذه المسألة

                                                           
  .151صیوسف وغلیسي، التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري، مرجع سابق، : یراجع  1
محمد مرتاض، قراءة في أدب الطفولة الجزائري القصة أنموذجا مقاربة تاریخیة، تحلیلیة، فنیة، نقدیة، دار هومة،   2

  .5م، ص2017السداسي الأول، الجزائر، 
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لا یحظى بالمكانة "في الجزائر، فإنّ الباحث یعتبر أنّه  وبالنظر إلى واقع أدب الأطفال

اللائقة، ولا یعنى به نوعی�ا، وقد یعود ذلك إلى التهمیش الفظیع للثقافة، وغیاب صناعة 

أضف إلى ذلك انعداما أو شبهه لأدباء الأطفال في الجزائر . الكتاب ونشره وتشجیعه

ل إلى حصول جملة من النقائص وأدى غیاب المتخصصین في الكتابة للأطفا(...) 

  :دفاتها من مخالب البیروقراطیة أهمهاوالمثالب في المطبوعات التي انفلتت 

 .ضآلة المحتوى وانقطاع الصدور -

خلوّ النصوص من التأثیر الكبیر في الطفل، وهو ما یجعل أثرها یتلاشى غِبَّ  -

 .الفراغ من قراءتها

لمطبوعات إلى ولایات كثیرة من سوء التوزیع مما ینجرّ عنه عدم وصول هذه ا -

 .وطننا

اتّسام (جهل معظم كتّاب الأطفال بقواعد الكتابة للطفل ولنفسیته وكیفیة توجیهه  -

أسلوب تحویل / هذه الأعمال بأسلوب بارد یدلف من الوعظ والإرشاد المبالغ فیهما

 ).! الخرافات والأساطیر إلى حقائق

طفل مما أفضى به إلى أن یبقى عدم غوص الكتاب في البحث عن احتیاجات ال -

  1"على جهل ببلاده ووطنه العربي، وحقائق أمته واهتماماتها بعامة

وبعد أن استغرق الباحث في تعداد أهم دور النشر التي اهتمت بنشر كتب أدب الأطفال، 

حرصًا منا على : "عمد إلى تحدید المدونات التي ستقف عندها مقارباته بالدراسة، فقال

التزاما بمنهجیة التدقیق، وإسهامًا في الوقوف عند إنتاج الأطفال، ارتأینا ألا التركیز، و 

نتناول نصوصا كثیرة، وإنما حسْبُنا أن نُعنى بما أنتجته دار ابن خلدون بتلمسان، آملین 

أن یحذوا حَذوَنا دارسون آخرون فیتناولوا بالبحث سلاسل أخرى كي تتضافر الجهود، 

                                                           
 مرجع سابق، محمد مرتاض، قراءة في أدب الطفولة الجزائري القصة أنموذجا مقاربة تاریخیة، تحلیلیة، فنیة، نقدیة،  1

  .30، 29ص
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لنؤدي قلیلا من الواجب المفروض علینا تجاه طفولتنا وأبنائنا في وتتكامل الصور النقدیة 

  1"الجزائر وفي العالم العربي برُمّته

أنّ الوقتَ قد حان للوقوف ملی�ا عند هذا الإنتاج بعیدا عن الحكم ) "محمد مرتاض(یعتقد 

ولكن مع  القاتل، والإعدام الكامل لكلّ المحاولات التي خصّصها أصحابُها للبراعم،

الوقوف عند بعضها بنوعٍ من الصرامة الفكریة لتصحیح مختلف الهفوات التي یعجّ بها 

 للأطفال، إیمانًا منّا بأنّ العمل كلٌّ لا یتجزّأ، وأنّ القصّة أو الحكایة لا 
ّ
هذا الإنتاج الأدبي

ومعانیها لتبُرز بدّ أن تلتئم خُیُوطها، وتتماسك فقراتُها، وتتكامل أفكارها، وتتنامى صُوَرُها 

  2"في نهایة المطاف عملاً جذَّابًا مفیدًا ملائمًا للناشئة شكلاً ومضمُونًا

  3:لقد تناول الباحث نماذج الدراسة عبر تصنیف خاصٍّ وضعه لها، وفیما یلي بیانُهُ 

  .الشكل -أ

 للقصص -1 -أ
ّ
  الشكل الخارجي

  التقنیة في الطبع -2 -أ

  الأسلوب -3 -أ

  التناص -4 -أ

  اللغة -5 -أ

  .الخیال -ب

  .الشخصیات -ج

                                                           
  .40ص مرجع سابق، قراءة في أدب الطفولة الجزائري القصة أنموذجا،محمد مرتاض،   1
  .93، 92المرجع نفسه، ص  2
  .117إلى ص 93المرجع نفسه، ص :یراجع  3
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  الإنسانیة -1 -ج

  الحیوانیة -2 -ج

  المادیة -3 -ج

  الخرافیة -4 -ج

ونعتقد أنّ الباحث قد اعتمد على هذا التصنیف، بالعودة إلى النقد المضموني لقصص 

  .الأطفال، عبر مقارنته بآفاق استیعابهم واحتمالات تأثّرهم وإعجابهم

سیرورة الأحداث، ومسالك تشكیل الحبكة، من السهولة إلى التعقید، وقد اعتمد أیضا على 

  .كما قام بعملیة مقارنة للمقدمات والنهایات الخاصة بها

اكتشاف العدید من القیم الفنیة التي یجب وبعد استعراض كلّ هذا، خلُص به الأمر إلى 

ا كان حاضرا في أن تتوفّر في أدب الأطفال، وتستمیز به بنیته السردیة، فذكر منها م

  1:النصوص، وما كان غائبا، على سبیل الدعوة إلى استدركاها لاحقا، وهي

  .اتّسامُها بالأسطورة -1

  .خُلوّ هذه السلسلة من الأعمال التطبیقیة -2

  .تجاهلها للتاریخ المعاصر أو التاریخ القدیم -3

4-  
ّ
  .ابتعادُها عن جمال الخیال الطفلي

  .واقعانحرافُها الصارخ عن ال -5

  .أنسنة الشخصیات -6

                                                           
  .122ص مرجع سابق، محمد مرتاض، قراءة في أدب الطفولة الجزائري القصة أنموذجا،  1
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والملاحظ على هذا التعقیب والتصنیف أنّه قد ورَد مكرّرًا، ونجد ذلك في قوله مثلا 

  ).انحرافُها الصارخ عن الواقع(یكرّرها في قوله ) اتّسامُها بالأسطورة(

هذا من جهة، ونجده من جهة أخرى، یضیّق واسعًا، ویعمّم في سیاق لا یصلُحُ للتعمیم، 

  :یلي بیان بعض الأمثلة التي توضّح ذلكوفیما 

  :قصة الملك والساحرة -1

إنّ الملاحظ على هذه القصّة هو أنها، وإن ": قائلا) محمد مرتاض(یعلّق علیها 

كانت ترید أن تنهى الناس عن الإساءة إلى أولیاء الله، فإنها قد كرّست الجهل، ورفَعَتْ 

ومثلُ هذا النوع من الحكایات یزرعُ الرّعب في . وتَسَامَت بعیدًا بالشّرّ  من شأن السّحر،

، 1نفوس الأطفال، ویُهَیّئُ أفكارهم النظیفة إلى الإیمان بالتدجیل، والتّسلیم بحِیَلِ الشّعبذة

وكان من الأسلم . ویرفضهُ علماء الاجتماع والمُصلحون وهو ما یُحاربُه دینُنا الحنیفُ،

  2"للطفل الجزائريّ أن تنتهي الحكایة بافتضاح أمر الساحرة، وبكشف نبوءتها المزعومة

صحیحٌ جد�ا ما أورده أستاذنا أعلاه، ولكنّنا لا یجب أن نغفل أنّ عالمنا هذا یحتوي على 

یمیّز الأشیاء  -لته العمریة ودرجته العلمیةأی�ا كانت مرح–الخیر والشرّ، وإنّ الإنسان 

  .بأضدادها

ء، 
ّ
وما ینبغي الدعوة إلیه لیس إلغاء وجود الأضداد، ولكن بتغلیب الخیّر منها على السّي

الطفل ویتأثّر به، دون أن  یستوعبهفي إزالة الشرور، بحیث  التّدرّج المنطقيّ وكذا 

  .مستحیل الوقوع یصاحب ذلك التّدرّج  ظلمٌ أو اضطهادٌ أو أمرٌ 

                                                           
 ".منه ما لیسَ له حقیقة كالسّحر الإنسانوهو بالذال معجمةً، ولیس من كلام أهل البادیة، وهي لعبٌ یُري ": الشعبَذة  1

  .314صالقاهرة، ، 2المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، الفیومي، دار المعارف، ط
  .68ص مرجع سابق، محمد مرتاض، قراءة في أدب الطفولة الجزائري القصة أنموذجا،  2
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وإن حصل وكانت الحكایة مطوّلة، فیُستحبّ في هكذا موقف، أن تنتهي المرحلة الأولى 

 تصرّفاته وأفكاره على الجزء الناقصة الطفل نفسی�ا للجزء القادم منبتهیئ
َ
  .ها، حتى لا یبني

  :قصّة بابا حباشي -2

أنّ أهمّ ما یستخلص من هذه الحكایة هو خُلوُّها من تقنیة السرد، " )الباحث(یعتقد 

والحبكة، والعُقدة، ولم یفد الطفل إلا من الدرس الذي یسُودها، وهو عدم الاشتغال 

  1"بالآخرین من وجهة، وضرورة تعلّم الحدیث المفید من وجهة أخرى

فسنقول إنّ حبكته  ولكنّ النصّ الأدبي الموصوف خلاف ذلك، وإن حاولنا انتقاده

متماسكة، وعقدته غیر صعبة، ولكن لا یلیق أن نقول هذا بصدد نصٍّ موجّه لشریحة 

في ) الباحث(الأطفال؛ لأنّ العقدة قد وُضِعَت سهلة لهذا الغرض؛ ولا ندري كیف تدرّج 

إلى حوادث ) الصیاد(انطلاقا من  النفاذ إلى نفوس الآخرین )بابا حباشي( ذكر محاولات

إلخ؛ فهي ).. مُعبّئ القطران في القِرَب(، و)لبّان(و) تاجر فقد بغلته(و) زفاف(و) ةجناز (

محطّات كثیرة نشّطت الحبكة وعمّقت من سماكة العُقدة وواقعیّتها، لتكون أقرب إلى فهم 

  .الطفل الصغیر؛ فلا ینبغي التشدید في مثل هذه الأمور، إذا انتهت بالفوائد والدروس

  :ولقصة الغُول أمل -3

حكایات هذه السلسلة تنضوي تحت الأسطورة، وهو ما یجعنها "یصرّح الكاتب بأنّ 

قلیلة الفائدة بالنسبة للمتلقي الصغیر الذي یتُوق إلى أن یقرأ حكایات من تاریخ ) یجعلها(

  2"أمجاده، أو من بیئته

فطفلُ  والقارئ لهذا التصریح، یتعجّب من مضمونه بمجرّد أن یقارنه مع واقعنا المعیش؛

الیوم قلّ أن تجده یقبل على الدراسة طوعًا، وما أبعده عن جوّ العلم والمعرفة، وما أقربه 
                                                           

  .77ص مرجع سابق، محمد مرتاض، قراءة في أدب الطفولة الجزائري القصة أنموذجا،  1
  .الوارد بالمرجع للخطأوما بین قوسین تصحیح من طرفنا . 88المرجع نفسه، ص  2
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حركة، فكیف یسأل كلّ الأطفال عن حكایات وأمجاد آبائهم من جوّ اللعب والمغامرات وال

  القدامى؟

نوا من إننا نقرّ بوجود أطفال نجباء یعشقون العلم والمعرفة، ونعلم بوجود آخرین قد تمكّ 

حمل كتاب الله وحفظ المُتون العلمیة والفقهیة في مراحل متقدمة من أعمارهم، ونعایش 

أولئك الذین یخبروننا بمضمون الكتاب بمجرد تصفّحه في غضون دقائق، ولكنّ هذا 

یدخل في إطار الاستثناءات والقدُرات الخاصة، ولا ینبغي علینا أن نعمّم لمجرّد إعجابنا 

  .الذین وفّقهم الله لیكونوا على الدّرب الصحیحببعض الأطفال، 

إنّ طفل هذا العصر، یحتاج إلى المتابعة البصریة والعاطفیة والعلمیة والفنیة، وإنّه لن 

یمیل لمیدان ما إذا لم نرغّبه فیه، ولسنا في سیاق الحدیث عن الأطفال الخوارق والأذكیاء، 

  .في مثل هذا السیاقالذین هم قلّة إذا قارنّاهم بمن نتكلّم عنهم 

ونختم هذا المبحث، بالإشارة إلى أننا قد عثرنا على بعض الهنّات المطبعیة واللغویة 

التي وقع فیها الباحث، وقد انتشرت على طول الكتاب الذي انتقینا منه نماذج الدراسة، 

جع والتي نعتقد أنّ الباحث قد وقع فیها إثر تكلیفه لشخص آخر بكتابته، أو لعله خلل را

إلى دار النشر؛ فوجب تلافیها في الطبعات اللاحقة للكتاب، إن تیسّرت الظروف، وإلا فقد 

فكار، متناسق العبارات في جلّ ما یكتبه وینشرهُ، عهدنا الكاتب قويّ اللغة، متماسك الأ

 واللغويّ 
ّ
  .على الأقلّ إن اكتفینا بالجانبین البلاغي

ما من شكٍّ في أنّ أعسر ما : "من خلال قوله ولعلّ الباحث یطارحنا ما ذكرناه أعلاه،

یعانیه المثقّفون عموما وأصعب ما یعترضهم في الدراسة ومجالات الثقافة التي یبحثون 

التي هي زاد أيّ  - ولاسیّما القواعد النحویة–فیها إنما هي القواعد بمختلف فروعها وفنونها 

ا للمثقّف ولا تشفعنّ أبد... ةمثقّف یطمح إلى أن تكون كتاباته وقراءته سویّة قویم
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ن تكون القوالب والأشكالُ رفیعة المستوى لتتسامى إلى قمّة المضامین؛ بل لا بدّ أ

  1"الموضوع

إنّ أدب الأطفال صعبةٌ مسالكهُ، ومتعدّدة مخاطرهُ؛ فوجبَ في ظلّ هذا الواقع المأزوم، أن 

الناحیة النفسیة والعاطفیة یتصدّر للكتابة فیه أعْلم الأكادیمیین بشریحة الأطفال من 

  .والفكریة

إنّ هاجس الإبداع لا یحمل هم�ا فردیا وحسب، ) "عبد القادر فیدوح(یقول  وفي هذا الصدد

 عن السیاق الذي وُجد فیه، 
ّ
، فلا یُمكن عزل الناتج الإبداعي ٍ

ّ
وإنما هو نتاج وعيٍ شُمولي

  2"الحاصل، وإنما یتأمّل الممكنبل یخضع بالضرورة إلى متغیراته، غیر أنه لا یرصُد 

، إن بطریقة مباشرة أو غیر 
ّ
فدلّ ذلك على أنّ الجمیع مشترك في تشكیل الإبداع الأدبي

  .ناقدا كان أو مبدعًا ،مباشرة، وما یحدّد ذلك هو درجة الوعي التي ینقلها الكاتبُ 

  

  

                                                           
  .157، 156ص مرجع سابق، قراءة في أدب الطفولة الجزائري القصة أنموذجا، محمد مرتاض،  1
  .87م، ص1996عبد القادر فیدوح، شعریة القص، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط، وهران الجزائر،   2
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 من أكثر المصطلحات التي تمّ تداولها في الحقلین الفكريّ ) الجمالیة(یُعَدُّ مصطلح 

، وذلك أنّ منطلقها كان فلسفیا مع أنصار فلسفة الجمال، ثمّ انتقل لاحقا لیصبح 
ّ
والأدبي

منذ ظهور الشكلانیة الروسیة إلى نشأة الأسلوبیة  1ا من مباحث النقد الأدبيمبحثا هام� 

  .ید من النقّاد واللغویّینعلى ید العد وتطورها،

القابلیة للتمدّد والتعدّد، وسمح له أن  في إعطاء المصطلح مزیدًا منالأمر  وقد ساهم هذا

یتمظهر في مختلف الاصطلاحات كالبنیة والأسلوب والانزیاح والأدبیة والإنشائیة 

  .والشعریة وهلمّ جر�ا

التي تَبَنَّتْهُ موضوعا محوری�ا من  ،ناهج والمقارباتالم تنوّع بالتوازي مع ،هذا التعدد جاء 

  .دلالاته وتستكشف بنیاته تستظهر الذي كانت مواضیعها،

وقد اتّكأت هذه المقاربات والمناهج على ما كانت تجُود به نظریات الأدب من عملیات 

  .اقتضَتها أجناس النصوص ومهّدت لها مذهبیّة الكتّاب والمُبدعین تصنیفٍ متتابعة،

وبناءً على التصوّر سالف الذكر، یمكننا أن نضع خُطاطة عامة لأهم الزوایا، التي تنُُووِل 

  :الأدب من خلالها، في البیئتین الغربیة والعربیة

  .زاویة الأجناس الأدبیة -1

  .زاویة المذاهب الأدبیة -2

  .اریخ الأدبزاویة ت -3

                                       
، بینما لا تُدرس الجمالیة بدراستهاالجمالیة كموضوع من المواضیع التي یضطلع النقد  ق النقاد مصطلحَ عادة ما یُطلِ   1

  . في النصوص إلا من قبل بعض مناهجه، وهذا من باب إطلاق العام على الخاص

 دورا مهمّا في الوقوف على : "، الذي نجده یقول)عبد الله الغذامي(ومن بین هؤلاء النقاد 
ّ
) جمالیات(لقد أدّى النقد الأدبي

  النصوص،
ّ
 وتقبّل الجمیل النصوصي

ّ
عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق "/ وفي تدریبنا على تذوّق الجمالي

  .7م، ص2005، )بیروت(، لبنان )المغرب(، الدار البیضاء 3الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، ط
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  .زاویة نظریة الأدب -4

  .زاویة الدراسة والتحلیل -5

  1:وفیما یلي، مخطّط توضیحيٌّ لذلك

 

 نشأة المدارس والجماعات الأدبیة

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .إلى الأدب من خلالها، وهو من اقتراحنا لزوایا الخمس، التي یُنظرعبّر عن فهمنا لهذا المخطط، ی  1

 الأدب

:الأجناس الأدبیة  

إلخ.. روایة، شعر، مسرح  

:المذاهب الأدبیة  

الكلاسیكیة، الرومانسیة، الرمزیة، 

إلخ.. البرناسیة، السریالیة  

 تاریخ الأدب

جاهلي، صدر ال: عصور الأدب

الإسلام، الأموي، العباسي، 

إلخ.. الحدیثالضعف،   

 نظریات الأدب

نظریة المحاكاة، نظریة التعبیر، 

..نظریة الخلق، نظریة الانعكاس  

 الدراسة والتطبیق

المناهج النقدیة أو المناهج اللغویة وفقتكون   
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 لا یتناول الأدب تحلیلا إلا من خلال 
ّ
بالعودة إلى المخطّط أعلاه، نجد بأنّ الدارس الأدبي

الاتّكاء على جملة من الزوایا، إن بشكلٍ مصرّح به ضمن أدوات المنهج، أو بشكلٍ 

، یحدّده التصوّر المسبق لدیه؛ والذي یأخذ وجودَه بالقوة، إذا اعتبرنا أنّ التصریح  ٍ
ّ
ضمني

  .وجودًا بالفعل بذلك یعدّ 

 
ّ
وحتّى نستوضح ما ذكرناه آنفا، یمكننا القولُ، إنّ الناقد لا یمكنه أن یدرس العمل الأدبي

 (جزءًا من الجنس  كان أو إن ،الذي ینتمي إلیه) جنسه(دون أن یحدّد 
ّ
أو إن ) نوع أدبي

  )...، إلخفنّ، غرض(نى في التصنیف من ذلك كان أد

 (الأمر بالنسبة إلى المدرسة الأدبیة  وكذلك
ّ
؛ فطالما توصّل الدارسون إلى )المذهب الأدبي

من المنهجیة أن یستعین بها المحلّل في دّم للمذاهب والجماعات الأدبیة؛ و تصنیفٍ متق

ٍ مؤقّت
ّ
  .تصنیف ما وقع بین یدیه من أعمال أدبیة، ولو بشكل آني

فبغضّ النظر عن تحكّم المنهج المستعمل في  والأمرُ عینُه بالنسبة إلى تاریخ الأدب؛

  بدرجة المقاربة،
ّ
أیّا –الاتّكاء على هذا التصوّر، نجد أنّ معرفة تاریخ إبداع العمل الأدبي

قد یكون مفیدا لبعض المحلّلین السیاقیّین، الذین یعتمدون المقاربات التاریخیة  -كان جنسُه

  .والنفسیة والاجتماعیة

بیة في محاصرة الأعمال الأد) نظریة الأدب(ده المحلّل الناقد، من هذا فضلا عمّا یستفی

، وذلك سعیًا ٍ
ّ
ٍ موضوعي

ّ
 مذ  بشكل علمي

ّ
إلى معرفة الكلیات التي تصاحب العمل الأدبي

  .ه القُرّاء، على اختلاف مستویاتهم الفكریة والذوقیةتأثّرًا فتفاعلاً فإبداعًا یتلقّفُ كان إحساسًا ف

ط أعلاه، نجد أنّ مهمّة الناقد جدّ معقّدة، وأنّ تحصیل تلك الكفاءات وبالنظر إلى المخطّ 

، وإلا غدت الكتابة النقدیة فسحة للدخلاء ومحترفي ضي منه العودة إلى ما سبق ذكرهیقت

  .الأخطاء الإملائیة
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التي  الأولى،الجمالیة، یقتضي منّا العودة إلى النظریات الفلسفیة  إنّ الحدیث عن

رأي  ننظرَ ف مر كذلك لنمرّ على نظریات الأدب،، كما یضطرّنا الأاضطلعت بالتعریف بها

جمالیة،  حال على ما أخصبته الدراسات النقدیة من ملامحَ نحطّ الرّ ا، ثم كلّ نظریة فیه

، لها ما یعرّفها في علم البیان وعلم البدیع وعلم المعاني إبداعیة وما حدّدته من سماتٍ 

  .من علوم العرب والإفرنجوغیرها 

ین، وهو محمد مرتاض، اد الجزائریّ ولكنّنا لن نقوم بكلّ هذا، إنما سنكتفي بتجربة أحد النقّ 

  .ره لمفاهیم الجمالیة واصطلاحاتهالننظر تصوّ 

  :سؤال الجمالیة عند محمد مرتاض

–مما تعوّدنا على قراءته في مختلف الخطابات النقدیة، أن نجد بعض المؤلّفین 

حتى یأخذوا في إطلاق  - بمجرد أن تسعفهم المادة العلمیة في الإحاطة بموضوع ما

نا المحلّي التعمیمات بناءً على ذینك التعب الذي بذلوه، وهذا أحد الأسباب التي كبّدت نقدَ 

  .وجوده بین باقي الخطابات النقدیة العربیة والغربیة

مقدّمته، إذ  ) مرتاض(ما صدّر به ولكیلا نترك الكلام بدون تبریر، نسوق إلى القارئ 

فحین ننقُل بعض التعاریف لعلم الجمال فإنما نوردها استئناسا بها لا موافقة علیها : " یقول

أو اقتناعا بتحدیداتها التي حاولت أن تدلف من الواقع ولكنّها لم تمسسه إلا من الطرف، 

–كانوا فلاسفة من وجهة  وقد یكون ذلك راجعًا إلى أنّ معظم الذین عُنوا بعلم الجمال

لم ) أفلاطون(ومن وجهة أخرى، فإنّ كلّ من جاء بعد  -ونحن نعلم ما تعنیه كلمة فلسفة

هذا العلم ) أفلاطون(یقدر على أن یضیف إلى تعاریفه شیئا ذا بالٍ، مما بوّأ تحدید 

  1"المكانة المثلى والمراتب العُلا دائما حتى بدایة العصور الحدیثة تقریبا

                                       
م، 2015محمد مرتاض، مفاهیم جمالیة في الشعر العربي القدیم محاولة تنظیریة تطبیقیة، دار هومة، دط، الجزائر،   1

  .15ص



سؤال الجمالیة في الشعر العربي القدیم                              المبحث الثالث       

 

[100] 

 

وهو إذ یتصدّر لانتقاد . ةمعمّم، لا یخدم تراكمیة المعرفإطلاق مثل هذا التصریح الإنّ 

إنّما یقوم بإلغاء كلّ ما كتبه  )م. ق Platon) (428- 347( )أفلاطون(الجمیع سوى 

  .السابقون وما دبّجه اللاحقون، فیما یتعلق بمفهوم الجمال والجمالیة في الظواهر المختلفة

 )Aristote()أرسطو(و) أفلاطون(، لكلٍّ من )مرتاض(ریفات التي أوردها وبالعودة إلى التع

قدیما، ومن تلاهُم  )م. ق Socrates) (470- 399( )سُقراط(و) م. ق 367 -347(

 )ألان(و) E. Kant( )1724- 1804( )كانط(و )Hutcheson( )هوتشسون(لاحقا أمثال 

)Alain( و)هیغل ((F. Higel) )1770- 1831(،  وكذا الأدباء أمثال)بیكون( )F. Bacon(   

              )بروست(و) A. Gide( )1869- 1951( )أندري جید(و) 1626 -1561(

)M. Brouste( )1871 - 1922( و)مالارمیه ()S. Mallarmé ()1842- 1898 (و)فالیري(                    

)P. Valéry( )1871- 1945 (و)أندري مالرو ()A. Malraux) (1901- 1976 ( ،وغیرهم

  :نجده في الأخیر، یصرّح بأسفٍ شدیدٍ، مناقضا لتصریحه الذي أوردناه سابقا، بقوله

على الرغم من الصفحات التي بیّضناها حتى الآن، وعلى الرغم من التعاریف العدیدة "

 1"ه، في تصوّرناعلیها ذكرا، فإنّ الغُموض ما یَبرحُ یكتنفُ أولئك كلّ  أتینا التقریبیة التي

  .مُوردًا مقولةً لوالتر بیتر، تؤكّد ما ذهب إلیه

، إذ لا یستقیم منطقیا أن یوصف )أفلاطون(وهذا الأمرُ، ینقض ما أورده سابقا بشأن 

ما یزال یكتنف مفهوم الجمال لدیه، باعتباره أحد المواضیع التي  بالأفضلیة والغموضُ 

  .اضطلع بها في طروحاته المختلفة

غایة في الأهمیة، یعرّف فیه بمسالك تحدید  هذا لم یمنع مُرتاضا من التصریح بقولٍ ولكنّ 

  :الجمال أو الجمالیة، فیقول بلسان المستفهم العالِم

                                       
  .29ص مرجع سابق، محمد مرتاض، مفاهیم جمالیة في الشعر العربي القدیم،  1
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تعني دراسة مسائلَ وإشكالیاتٍ تتناول  -جمیعا–) الجمالیات(علینا أن نوضّحَ أخیرًا بأنّ "

ما علاقة الشكل بالمضمون في الأدب  :جوانبَ نعبّر عنها باستفسارات في مثل قولنا

  1"والفنّ؟ ما الذي تشترك فیه الفنون المختلفة؟

في الظواهر المختلفة، وأنّها لیست محض  نفهم من الاقتباس أعلاه، أنّ الجمالیّة ملمحٌ إذ 

 وجمالیة في الصورة 
ّ
جمالیة واحدة، وإنما هي جمالیات متعدّدة؛ فجمالیة في النص الأدبي

  .، یختلف الجمال من فن إلى آخرة، وجمالیة في الإیقاع وهكذا دوالیكالفوتوغرافی

بما أورده الفلاسفة والأدباء، إنما حاول أن یرصد بعض الآراء ) محمد مرتاض(لم یكتفِ 

  2:النقدیة، النابعة من بعض الحركات، المتمثّلة في

 .حركة الفن للفنّ  -

 .الحركة الشكلیة في روسیا -

 .المستقبلیّة -

 النقد الج -
ّ
 .دید أو النقد البنائي

إضافة إلى ذلك، عرّج على بعض الآراء العربیة، حول مفهوم الجمال، ممثّلة في رأي  كلٍّ 

 وعمر بن أبي ربیعة وأبي من أبي حامد
ّ
حسنٍ الثوريّ، قام بمناقشتها طوال الفصل  الغزالي

  3.الثالث من الكتاب

نعتقد أنّ الحدیث عن الجمالیة في النصوص وفي مختلف الأجناس، لن یعرف توقّفا  إننا

لا باستمرار ما یمیّزه طالما أنّ الإبداع موجودٌ، ولن یُكتب لجنس من الأجناس أن یستمرّ إ

  .من جمالیات؛ فالشعریة في الأدب كاللانهایة في الجبر والفیزیاء

                                       
  .30ص مرجع سابق، مفاهیم جمالیة في الشعر العربي القدیم، ،محمد مرتاض  1
  .وما یلیها 35، صالمرجع نفسه  2
  .49إلى ص 39المرجع نفسه، ص  3
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 - على تعدّد مسمّیاتها–الجمالیة أو الشعریة  أیضا إلى أنّ ) محمد مرتاض(هذا وقد ذهب 

لا یستأثر بها النص الشعريّ وحده، ولكنها متوفرة في النص النثريّ، مبثُوثة بین طیّاته، "

تصنعُها البُنى المتشابهة، وتحملها الألفاظ التي تحمل في ولیجتها انسیابًا، وفي دواخلها 

  1"عُذوبة ورِقَّةً 

، فإننا لن نقف كثیرا وبما أنّ غرضنا من هذا ال
ّ
مبحث هو التركیز على الجانب التطبیقي

من ملامح ) مرتاض(عند التعریفات النظریة، وسننتهز السانحة لمناقشة ما استكشفه 

 
ّ
  .جمالیة في مختلف النصوص، في إطار نقد النقد التطبیقي

لقدیم، لاستشفاف الجمالیة في الشعر العربي ابقیة الكتاب، ) محمد مرتاض(لقد خصّص  

 والأُمويّ والعبّاسي، وسوف نقوم فیما یلي، ببسط 
ّ
تلك  بعضفي العصر الجاهلي

  .التمحیصالتحلیلات، لنضعها في میزان النقد و 

النصوص، عبر ما  مهّد البساط لمقارباته للجمال داخل ، فقد)محمد مرتاض(وكعادة 

 ،
ّ
 والوصفي

ّ
موضوعات  خلاله بأهمّ عرّف من والذي یمكن أن نسمّیه بالمدخل التاریخي

  :الجمال أو تجلیاته، فقال

 إلى عناصر جمالیة مبثوثة عبر بیئات "
ّ
لقد وجّهت العنایة في أثناء العصر الجاهلي

العرب یومئذ كالصّحراء وصفاء رمالها وهندسة كثبانها، والنخیل وجذوعها وأعناقها، 

احات الخضراء التي تمثّل والسراب المائل أمام الأعیُن العَطشى التي تحسبه ماءً، والو 

  ...جمال الحیاة بكلّ مفاهیمه

 " المرأة"لكنّ أهمّ عنصر استرعى انتباههم وشدّ عواطفهم هو 
ّ
 أو الدلالي

ّ
بالمفهوم الحقیقي

  .الاستعاريّ وإن كانت الحقیقة هي التي طغَت على مختلف مفاهیمهم

                                       
  .76م، ص2016، الجزائر، 2محمد مرتاض، تحلیل الخطاب الأدبي، دار هومة، ط  1
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صف البارعُ الرائع للمرأة في ومما نزعُم أنه یُمثّل الأسس الأولى لهذا العلم، هو ذلك الو 

 على أیدي عشرات الشعراء، في طلیعتهم امرؤ القیس والمنخّل الیشكري، 
ّ
العصر الجاهلي

 بأكثر مما كان في بیئته، ... وعبد الله بن عجلان، وغیرهم
ّ
ولا نعتقد أننا نطالبُ العربي

عربیة قبل الإسلام والبیئة كان یغلب علیها الشعر بصفته إحدى القیم التي تطبع الحیاة ال

 یمیّز بطَبعه بین الجمال والقبح
ّ
  1"بالإضافة إلى أنّ العربي

، مثلما یسوقنا 
ّ
والحدیثُ عن البیئة في علاقتها بالأدب والنقد، یذكّرنا بالمذهب الواقعي

، كأحد المناهج السیاقیة المبكّرة؛ إذ 
ّ
منهجی�ا إلى ما عُرفَ لدى النقّاد بالنقد التاریخي

، الفیلسوف والناقد الفرنسي )H. Taine( )1828- 1893() یبولیت تینه"(نستحضر

  : الشهیر الذي درس النصوص الأدبیة في ضوء تأثیر ثلاثیته الشهیرة

؛ بمعنى الخصائص الفطریة الوراثیة المشتركة بین أفراد )Race(العرق أو الجنس  -1

  .الأمة الواحدة المنحدرة من جنس معیّن

 وانعكاساته )Milieu(أو المكان أو الوسط،  البیئة، -2
ّ
؛ بمعنى الفضاء الجغرافي

 
ّ
  .الاجتماعیة في النصّ الأدبي

؛ أي مجموع الظروف السیاسیة والثقافیة والدینیة التي من )Temps(الزمان أو العصر  -3

 2"شأنها أن تمارس تأثیرا على النص

انطلاق التألیف إلى ما یلي عملیة وهي مؤثّرات مباشرة في العملیة الإبداعیة منذ لحظة 

  .الطبع والتسویق والنشر والتوزیع
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 المستند على تاریخ الأدب من حیث العصور، وعلى 
ّ
وبالعودة إلى التصنیف المحلي

هو الأنسب ) الغزل(بالتأكید على أنّ غرض ) الباحث(أغراض الشعر المعروفة، قام 

  .یةللإحاطة بأكبر قدر من الملامح الجمالیة والشعر 

 / وحتى یعضد تأكیده ذاك، عمَد إلى القیام بتحلیلٍ لغويٍّ 
ّ
ٍ لما أنشده النابغة الذبیاني

ّ
أسلوبي

المرسل یبدو / بأنّ المبدع -فیما ذكره–المتجرّدة زوج النعمان بن المنذر؛ فذكر متغزّلا ب

القصیدة، عالما بخبایا وكُنه جسم المرسَل إلیه، وأنه قد استعان بالزمن الماضي في مطلع 

لیوهم المتلقّي ببُعد الموصوف، وابتعاده عن حیّز المخاطبة والحضور، وأنّه لم یستعمل 

هذا الزمن كضرورة شعریة وعروضیة، ولو أراد أن یكتب في غیر هذا البحر بنفس 

  1.الغرض لأراد

وبعدها، عمد إلى تصنیف الدلالات العامة التي تنهض علیها القصیدة، في مستواها 

  2:يّ، دون أن یصرّح بذلك، فصنّف بنیات الوصف المتمحورة حولها إلىالإفراد

  .الألفاظ الدالة على الحسن والجمال -أ

  .الألفاظ الدالة على الإشراق -ب

  .الألفاظ الدالة على الخُلق -ج

  .الألفاظ الدالة على الدهشة من جمالها الصّارخ -د

  .الألفاظ الدالة على المرأة بصورة مثیرة -هـ

  .الألفاظ الدالة على الزمن -و
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، لا ینبغي أن یُعتمد في المقاربة الأسلوبیة؛ وإنما یوجد ما 
ّ
ومثل هذا التصنیف المدرسي

؛ ونعني بذلك نظریة الذي استعان به هو أقرب إلى المنهجیة وأدنى إلى التنظیم من هذا

من الاستعانة  )محمد مرتاض(، فما الذي منع أستاذنا )Sémantic Field( الحقول الدلالیة

 ؟..بها، وهي المطلوبة بشدة في علم الأسلوب في مقاربته لمختلف النصوص والخطابات

هذا النموذج المتعلّق بشعر الفقهاء، وأما في العصر الأُمويّ، فیمكننا أن نسوق للقارئ 

له، ونستقصي مرجعیاتها ) نسبة إلى محمد مرتاض(لننظر طبیعة المقاربة المرتاضیة  

  .ومآلاتها

، وجدناه یتعامل معها كما یتعامل الناقد )الراعي النّمیريّ (ففي تحلیله لبعض أبیات الشاعر 

  .مع النصّ السرديّ؛ أي أنه قام بدراسة البنیة السردیة التي انبنت علیها الأبیات

لقد أوقف الشاعر هؤلاء الغید : "ولتوكید ما قلناه، نسوق بعض ما أورده الباحث للاستئناس

أشدّ ما یكون رائعا عند العرب، وهذا الفضاء أو الحیّز هو موئلٌ لأفراحهم  في مكانٍ 

والخیمةُ هاهُنا هي بُؤرة هذه المقطوعة التي ینطلق ... وأسمارهم وأعراسهم؛ إنه الخیمة

  1"منها الوصف ویعود إلیها

ي وقبل أن نباشر استقصاء مرجعیة هذا الكلام، نودّ أن نشیر إلى أنّ الباحث قد ساوى ف

، وهو أمر یحتاج منّا وقفة اصطلاحیة تأصیلیة، حتى تعلیقه هذا، بین الحیّز والفضاء

  .نستبین الصواب بینهما

  :یقول بلسان الواثق) السّبع المعلّقات(في كتابه ) عبد الملك مرتاض(فقد أورد 
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وفي  ،)الفضاء(لقد خالفنا جماعة النقاد العرب المعاصرین في أنهم یصطنعون مصطلح "

، وفي )Espace: (، وهو في اللغة الفرنسیة)الحیّز(أننا نحن نصطنع مصطلح 

  ).Espacio: (، وفي الإسبانیّة)Space: (الإنجلیزیّة

  فلماذا، إذن، الحیزُ، ولیس الفضاء؟

إننا نعتقد أنّ الفضاء أوسع من أن یشمل الحیّز شمولا تفصیلی�ا، وأشسعُ دلالة من أن 

لضّیّقة، أو المحدودة الأطراف، وهي التي نودّ إطلاقها على مكانٍ یحتوي هذه المساحة ا

، كأن یكون مكانًا خُرافی�ا، كجَبَل قاف، 
ّ
ٍ ما، أو على ما له صلة بالمكان الجغرافي

ّ
جغرافي

وإنا، وانطلاقا من هذا التصور، نَمِیزُ المكان من (...) وحدائق عالیة بنت منصور 

الحیّز، كما نَمیز الحیّز من المجال، كما نَمیزُ المجالَ من الفضاء، كما نَمیزُ الفضاء من 

ٍ معروفٍ في حین ... المحلّ، وهلمّ جرّا
ّ
فنطلق، في العادة، المكانَ على كلّ حیّز جغرافي

أننا نطلق مفهوم الحیّز على الأحیاز الخیالیة والخرافیة والأسطوریة، وما لا یمكن أن یقع 

 بش
ّ
  1."كلٍ دقیقتحت حكم الاحتواء الجغرافي

إلى  ساوى بین لفظ عام ولفظ خاصٍّ أدنىقد ) محمد مرتاض(فنجد وفق هذا التعلیق، أنّ 

، وهذا أمرٌ لا بدّ من استدراكه، باعتبار أنّ أيّ زیادة في المبنى 
ّ
التوظیف الاصطلاحي

لننبّه من وراء سوق هذا الاقتباس، أننا نمیل إلى . ي زیادة في المعنى، كما هو معلومه

  .للاعتبارات سالفة الذكر) الفضاء(عوض ) الحیّز(تعمال مصطلح اس

ونعود إلى ما كنّا بصدَده؛ إذ وجدنا الباحث قد استعان بمصطلحٍ یرد بكثرة في النظریات 

، التي اعتدنا على مطالعتها في النصوص النقدیة )البؤرة(السردیة، ونعني بذلك مصطلح 
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یستعین بها كأداة منهجیة ) مرتاضا(أننا نجد  ي تتعامل مع الأعمال السردیة، غیرالت

  .لمقاربة النص الشعريّ 

وبالإضافة إلى ما سبق، استعان أیضا بمصطلح أدنى إلى حقل الفن والمسرح والسینما، 

  1).الدیكور(ونعني بذلك مصطلح 

وهذا إن دلّ على شيءٍ فإنما یدلّ على استعانة الباحث بما جدّ في العلوم المجاورة من 

    .عدها الإجرائي والتطبیقيحات وأدوات، من شأنها أن تخدم العملیة النقدیة في بُ اصطلا

ورُكحًا على التصنیف الذي صدّرنا به مبحثنا هذا، نمرّ مباشرة إلى مقاربة نموذج آخر 

 
ّ
  .من تحلیلات مرتاض، والمتمثّل في نصٍّ من نصوص العصر العباسي

سیاسیة، : العصر العباسي هو عصر انقلابات مختلفة"یشیر الباحث إلى أنّ  وقبل ذلك،

إذ استطاع أن یزاوج بین الثقافة والفكر، ... واقتصادیة، واجتماعیة، وثقافیة، وعمرانیة

والفلسفة، وعلم الكلام والعمران والفقه، فأدّى كلّ أولئك إلى أن تتّسع مدارك الفنّانین 

 ٍ
ّ
ولقد أفاد . یحمل إلى دنیا الواقع كثیرا من الصور والمفاهیم ویسبحوا في عالم خیالي

ؤى لینقلوها إلینا موظّفین إیّاها في شعرهم  الشعراء كثیرا من تلك الحركات والمآثر والرُّ

  2"الذي تسامى وارتقى

 
ّ
  .وهو ما یؤكّد لنا مرة أخرى، بأنّ الباحث یتّكئ في مقارباته كثیرا على العنصر التاریخي

بمساحة من السّواد واسعة في إبداعات الشعراء، نالت الطبیعة ) المرأة(حظیت ومثلما 

حظّها من الوصف والفخر، خاصة إذا كانت منسوبة إلى نفس الشاعر، مالكة شغاف 

  :بشأن بعض أبیات البُحتُري، منها) مرتاض(قلبه؛ وكمثال على ذلك، ما أورده 
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بیعُ الطّلقُ یختالُ ضاحكًا   حُسنِ حتّى كادَ أن یتكلَّمَامن ال  أتاكَ الرَّ

  

إنها صورة مجسّدة للربیع، فاتنة متحرّكة، فقد حوّل هذا الجماد الذي لا ینطق ولا : "فیقول

یسمع إلى متحرّك، ولم یر أروع ولا أجمل من فتًى في ریعان الشباب تملؤه الحركة، 

وهذا الربیع شُبّه . نضجه وتطبعه الابتسامة یجُرُّ ذیله خُیلاء وتِیهًا، قد اكتمل شبابه وتمّ 

   1"! بالفتى ولكنه یظلّ دونه لأنه لم یقدر على الخطاب والحدیث، بل كاد یفعل ذلك

، وهذا الوصف یتعلق بتحویل )الوصف(لیدلّ على ملمح من الملامح الجمالیة متمثلا في 

  .الجماد إلى شخص ناطق وسامع؛ فهو تشخیصٌ 

نجده قد وظّف أحد المفاهیم السیمیائیة المشهورة،  عان الباحث بالسردیات،ومثلما است

 المربّع ال(بذلك  ونعني
ّ
، كما وظّف مفاهیمَ بلاغیة غایة في الأهمیة، أعانته 2)سیمیائي

  .وغیرها 3على تلك المقاربات، كالتوریة والاستفهام والتعجب

وإنما أردنا  لم یكن غرضنا من هذا المبحث، أن نحیط وصفا ونقدا لكلّ ما دبّجه أستاذنا،

، )مرتاض(أن نستعمل الاختیار كفعالیة منهجیة، في التأكید على طبیعة فهمنا لخطاب 

  .من خلال إعطاء بعض الأمثلة من تحلیلاته النقدیة المختلفة

طرقنا هنا، فیما یلي من وسوف تكون لنا وقفات أخرى، مع قضایا نقدیة غیر التي 

  .الفصل المواليمباحث 
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  :تمهید

إنّ الحدیث عن الأدب من الأحادیث التي لا یمكن أن تحیط بها الدروس ولا یمكن 

أن تكتنفها الطّروس، وذلك باعتبار أنّه بنیة لغویة مفتوحة البدایة ومعلّقة النهایة؛ یقدم 

لا یكادون  على كتابته وإبداعه من أطاعته القریحة، ویتجاذب حوله النّقاد أطراف التحلیل،

فدلالته مؤجّلة ومعانیه مطروحة في رحم التأویل الخصب، یستجلیها أهل  ینتهون من ذلك؛

  .حلیل لهم غایةراسة والتّ رایة، ویظفرون بها من جعلوا الدّ الدِّ 

ولقد سبق لنا القول، بأنّ الأدب یُنظر إلیه من خمس زوایا مهمة، وتلك الزوایا 

اللغة والأدب، لا ینبغي أن یتجاهلها ولا أن یستهین ضروریة لأيّ طالب علم في میدان 

  .بذلك التصنیف؛ لأنه لیس بالبساطة التي یظهر علیها

ولعلّ أصعب ما قد یصادف الناقد في میدان تعاطیه مع الأدب، یتعلق بما إذا كان 

هناك تاریخ للنقد في الجزائر، وما هي أولى إرهاصاته، ومن هم الرجال الذین وضعوا 

أو كان لهم شرف المحاولة الأولى، ولماذا لا نجد كتب تاریخ النقد العربي تفیض لبناته 

 مشرقيٌّ خالصٌ لا حظّ 
ّ
حدیثا حولهم كما فعلت مع علماء المشارقة، أم أنّ النقد العربي

للمغاربة فیه، وإن لم یكن كذلك، فما لنا لا نعرف عنوانا واحدا واضحا یعالج مراحل النقد 

  أكبر مساحة تاریخیة ممكنة؟في الجزائر، عبر 

إنّ طرحنا لمثل هذه الأسئلة لا یعني أننا نملك الأجوبة، أو أننا سوف نأتي ما لم یأت به 

الكبرى، التي  العلمیة آباؤنا الأوّلون، وإنما نود الإشارة إلى هذا الأمر، باعتباره من الآفاق

 ضخم، أو لا یمكن أن ینهض بها جهد فرديٌّ واحد، وإنما تحتاج إلى مجه
ّ
ود ملتقى دولي

استكتاب رفیع المقام، یشارك فیه النقاد والأكادیمیون، من ذوي الباع الطویل في میدان 

  .تاریخ الأدب ونقده



[111] 

 

سوف نعالج خلال هذا الفصل تاریخ النقد في الجزائر من منظور محمد مرتاض وبعض 

م نعرّج بعدها معلوماته، على سبیل الوصف والمقارنة، ث امصادره التي استقى عنه

من خلال نقل آراء من قاموا بدراسة أعماله  طبیعة تصوّره للنظریة السردیة للحدیث عن

، لنحطّ آرائه كناقد للإبداع السّرديّ لنعالجها في ضوء نقد النقد التطبیقيالسردیة وكذا 

  .ملامح نقد النقد في كتبه النقدیة التي بین أیدینا الرحال أخیرا عند
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إنّ أصعب ما قد یقبل علیه النقاد في زمننا المعاصر، أن یحاولوا وضع تاریخ 

  .شامل للنقد في الجزائر من لدن نشأته الأولى إلى یوم الناس هذا

ب الصواب إذا قلنا إنّه لا یوجد ناقد واحد استطاع أن یضع كتابا یؤرّخ فیه نولعلنا لا نجا

ومكانیة، وإن عثرنا على بعضهم، فسوف تكون للنقد الجزائري عبر أكبر مساحة زمانیة 

في  نجدها قد وقعتمحاولاتهم محدودة الأفق، لا تكاد تحیط سوى ببعض النماذج، وربما 

 بسببحقّه التقدیم،  أخّرت ماحقّه التأخیر أو  نراها قد قدّمت ما التصنیف الخاطئ حین

من هیمنة على كافة وما تعرفه الصحافة والإعلام  ،الترویجالدعایة و انتشار موجة 

  .القطاعات، وعلى شرائح كبیرة من المجتمع

إنّ واقعا هذه معطیاته، لن یجعل من یفكر في الإقدام على هذه المغامرة إلا أن یتراجع 

خاسئا وهو حسیر، اللهم إلا إذا اضطلعت بهذه المهمة ثلة من الأكادیمین الأفذاذ، ذوي 

حاب الموضوعیة والدقة المنهجیة والتقنیة الباع الطویل في تاریخ الأدب ونقده، وأص

  .العالیة

یكتفي  ونودّ أن نشیر أیضا، إلى أنّ التفكیر بوضع تاریخ للنقد في الجزائر، ینبغي ألا

 نفس التجربة المشرقیة، المتمثلة في التعریف بالشخصیات وبعض أعمالهم باقتناص

في طریقة  وإنما علیه أن یفكّر ،وتاریخ میلادهم ووفاتهم وغیر ذلك من محطات حیاتهم

تصنیف جدیدة، تتماشى ومتطلبات الزمن الحاضر والمستقبل، لتكون بمثابة منطقٍ عامٍّ 

  .لاحقا، في الكتابة والتألیف ضمن هذا الباب من المعرفة والمؤرّخون  یستند إلیه النقاد

 مشرقه ومغربه، وإذا كان ممكنا، أن ندعوَ إلى خلق وحدة نقدیة تاریخیة في الوطن العر 
ّ
بي

، بدون استثناء، وأن لا تتكئ مساحة فلا بدّ أن ینخرط في تأسیسها وتألیفها الجمیعُ 

كم الأقدمیة أو الأسبقیة على مرّ الزمن، خلافا لما صرّح بها أخرى بحُ  ظهر جغرافیة على

والحدیث عن الشعر –حین قال في معرض حدیثه عن الشعر ) عبد الله العشّي(الناقد 
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الشعر الجزائري ینتمي إلى ذات الذاكرة : "فقال -من ضروب النقد إن حقّق شروطهضرب 

التي ینتمي إلیها الشعر العربي في القدیم والحدیث، ذاكرته القدیمة تشكّلت في المشرق 

حین كان المشرق ملتقى تتجه نحوه الأطراف، إنها ذاكرة الأمة كلّها في كلّ مكان، ولذا 

باب التبعیة، إنها مرجعیة تشكّلت في ضمیر الأمة ومن خلال  فالعودة إلیها لیست من

تاریخها المتّصل، ولیست ذاكرة مصنوعة داخل مجتمع أو خصوصیة ثقافیة محدودة، 

والذاكرة المعاصرة ذاكرة . ولذلك فهي ذاكرة متعالیة على الجغرافیات والوطنیات المحدودة

دأت فروعها في النموّ والتكاثر عبر جماعیة أیضا تشكّل أصلها الأوّل في المشرق ثم ب

  1"الأقالیم المختلفة للثقافة العربیة

: الصدد هذا التأریخ التقلیدیة فقال في ذات طبیعة حول (H. R. Jauss)) یاوس(وقد تكلّم 

مُكرّسةً وتقُدّم المؤلفین وسِیَرهم  غیر أنّ التأریخ للأدب بهذه الكیفیة التي تراعي تراتبیة"

كما أنّ (...) وآثارهم حسب التتابع الزمني لیس تاریخا حق�ا بقدر ما هو بالكاد طیفُ تاریخٍ 

لن یعتبر من صمیم علم التاریخ وصفًا للأجناس یُدوّن الاختلافات بین الأعمال  أيّ مؤرّخ

وایة كلا� على حدة، وصفا یكتفي الأدبیة ویتتبّع تطورات الشعر الغنائي والمسرح والر 

بإحاطة هذه الأجناس والأعمال بتأملات تاریخیة حول روح العصر والاتجاهات السیاسیة 

هذا إضافة إلى أنه من النادر، بل . السائدة، وذلك بسبب عجزه عن تفسیرها في تزامنیتها

 حكم قیمة على أعمال الم
ّ
اضي بدعوى ومن المحرّم بتاتا، أن یُصدر المؤرّخ الأدبي

  2"بوصف الأشیاء كما كانت في واقع الأمر فقطضرورة الموضوعیة التي تُلزم المؤرّخ 

                                       
م، 2019عبد الله العشّي، فقه الشعر من سؤال الشكل إلى أسئلة المعنى، دار میم للنشر، دط، الجزائر،  آمنة بلّعلى،  1

  .30ص
رشید بنحدو، منشورات ضفاف، : جل تأویل جدید للنص الأدبي، تق وترهانس روبیرت یاوس، جمالیة التلقي من أ  2

  .25م، ص2016ونس، الجزائر، ، بیروت، الرباط، ت1دار الأمان، كلمة، منشورات الاختلاف، ط
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إلى التنكّر لمسألة النشأة أن تكون  ،إننا لا ندعو من وراء الاعتراض على قول الناقد

ولكننا  -جال البحث غیر حاسم ولا نهائي في هذا البابوإن كان م–مشرقیة خالصة 

نؤثّث لنقدنا  تكون هناك إمكانیة في أن بفقداننا لحقّ البدایة لا نعدم في حاضرنا أن

، وأن نفكّر في خلق هویة نقدیة جزائریة خالصة، قبل التفكیر في الانخراط في 
ّ
المحلّي

  .هویة نقدیة أوسع وأشمل

  :تاریخ النقد الجزائري عند محمد مرتاض -1

لوضع تاریخ شامل للنقد الجزائري أفق نقديّ ضخم، لا ذكرنا سابقا بأنّ التصدّر 

، وإنما یحتاج إلى سواعد نقدیة قویة، تملك من الذاكرة  یمكن أن ینهض به جهدٌ فرديٌّ

  .والآلة النقدیة ما یؤهّلها لخوض مثل هذه المغامرة

ا هو ، فهذا الأمر إنم)محمد مرتاض(وبالتالي، فإننا إذ نُقدِم على استعراض تجربة الناقد 

  .من قبیل عرضه على الوصف والتحلیل والتصنیف والنقد والمقارنة

من الجهود النقدیة المعتبرة القلیلة، إذا أخذنا  يلأدبأریخ اعدّ ما قدمه الباحث في میدان التیُ 

ن المكاني والزماني اللذین ألّف في ضوئهما؛ إذ إننا قلّما في الحسبان مسألة الفضاءیْ 

 الجزائري بشكل مستفیض، اللهم إلا بعض الوقفات النقدیة  ألفیناهُ 
ّ
یعالج المحیط المحلي

على سبیل المعاصرة والتفاعل القریب والمباشر مع ما جدّ في الساحة، ولو على مسافة 

  .زمنیة غیر بعیدة

في  یة والبحثوما نعنیه بقولنا السابق، هو أنّ الرجل قد فضّل القول بالبیئة المغارب

محیطه الجغرافي الضیّق، وذلك نظرا لصعوبة الخوض في غل في تشعلى أن یضوئها، 

 في الجزائر، سواء من ناحیة المراجع والمصادر، أو من ناحیة 
ّ
میدان تاریخ النقد الأدبي

التغریب الذي یعانیه منذ مدة طویلة، الأمر الذي ساهم في خلق حاجز نفسي 
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ّ
باب من المعرفة بالبحث والدراسة، من قبل حالَ دون طرق هذا ال وإبستیمولوجي وتاریخي

  .الأكادیمیّین

لقد تجاهل الدارسون والمؤرّخون للأدب في المغرب : "للقول) مرتاض(ومن هنا یذهب 

 البدایات الأولى لهذا الأدب، فهل كان السرّ في ذلك إهمالا مقصودا أو تجاهلا 
ّ
العربي

أحدًا لا یستطیع أن یجیب إجابة مقنعة، أو یجنح إلى رأي دون آخر، وما  إنّ .. ! وازدراءً؟

وكم نحن متوقون . ذكره الدارسون بخصوص هذا الإشكال یكاد یكون تخمینًا لا أكثر

ومتأثّرون في الآن ذاته لهذا الفراغ المهول للقرنین الهجریّین الأوّلین على الأقل، لأنّ 

في المغرب  ابتداءً من تأسیس دولة الأدارسةتنتشر الخیوط الأولى لهذا الأدب طفقت 

، ذلك أنّ التأریخ لهذا الأدب هـ 184هـ، ودولة الأغالبة بإفریقیة سنة  172سنة 

ئق، ویفترض شجاعة، ویقرّر دقّة نائیة عن كلّ تحامل أو تخاذل أو تحایل یتطلب وثا

  1"على هذا الأدب

التي سوف تضعنا أمام الحقیقة، وتبعدنا  ونودّ في هذا الصدد أن نطرح بعض الأسئلة،

عن القول بالمقولات الفضفاضة التي أتت على هویتنا الثقافیة، من قبیل النقد المغاربي 

  .وهلمّ جر�ا

، ونحن بعدُ لم نؤصّل لنقد جزائريٍّ  - ٍ
ّ
هل یستقیم لنا الحدیث عن نقد أدبي مغاربي

 خالص؟

-  
ّ
) الموجود افتراضا أو القلیل حجماغیر (وهل من المناسب أن یذوب النقد المحلي

 في نقود القومیات الأخرى، بداعي التعمیم والوحدة الثقافیة؟

 وما محلّ هذا التصنیف والتعمیم من الموضوعیة والدراسة العلمیة؟  -

                                       
  .16، 15م، ص2016محمد مرتاض، الأدب المغربي القدیم نشأته وتطوره، دار هومة، دط، الجزائر،   1
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إننا من وراء هذه الأسئلة لا نتحامل على دعوى الوحدة المغاربیة، ولكننا نرى بأن هذه 

 من دولٍ  ولا حتى اقتصادیا كما كان یُنتظرا كان یُرجى لها، الوحدة لم تنجح سیاسیا كم

  .ابط، على صعید اللغة والدین والثقافة الأمازیغیة وغیر ذلكو ر المن  العدید تجمعها

 ا أن نغطّ لنوعلیه، لا ینبغي 
َ
على الموضوعیة بالعاطفة الجوفاء، ولا أن ندّعي بوجود ما  ي

 
َ
صفة الظهور لما هو مُغیّب، أو نسم الآراء المتفرّقة بالنظریة  هو غیر موجود، أو نعطي

  .الراسخة ونشرع في مقارعتها بغیرها من النظریات

القفز على الحقائق المغیّبة ببعض المقولات السهلة، لیس من الموضوعیة في شيء، إنّ 

لتاریخ وإن كنّا نشجّع على وحدة نقدیة مغاربیة، فإننا كذلك نشجّع على تأصیل حقیقي 

  .النقد في الجزائر، نتمّم به بعض الحلقات المفقودة في ثقافتنا المحلیة

  :اتجاهات النقد المغاربي القدیم -/2

وغیره، بأنّ النقد ) عبد السلام شقور(مستعینا بما أورده ) محمد مرتاض(یذكر 

 في المغرب العربي قد عرف اتجاهات مختلفة، وهي
ّ
  1:الأدبي

 صرف -1
ّ
وهو ینطلق من نصوص دینیّة لغایات تشریعیّة أو غیر تشریعیّة؛  :اتجاه دیني

  .ومنه الأبحاث التي تناولت قضیة الإعجاز والبلاغة النبویّة

2-  
ّ
  .ویتمثّل في الشروح الأدبیّة: اتجاه أدبي

3-  
ّ
ابن البناء المراكشي بكتابه : ویهتمّ بالتقعید في المقام الأول؛ ویمثّله: اتجاه تأسیسي

 بكتابه ) مریعالروض ال(
ّ
أحكام التأسیس (وابن رشید السبتي بكتابه ) البدیع(والسجلماسي

  ).في إحكام التجنیس

                                       
فنیة، دار / محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي نشأته وتطوره حتى القرن السادس الهجري مقاربة تاریخیة  1

  .39 ،38م، ص2015هومة، دط، الجزائر، 
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، فهو عبارة عن تصنیف آخر غیر التصنیف الذي )علي لغزیوي(وأما ما استقاه عن 

فیكون الاتجاه الأوّل هو ما اشتمل على ثقافة عربیة خالصة اعتمادا على " أوردناه أعلاه؛

 وحكمه على النص؛ ویمثّل هذا الاتجاه أبو القاسم الثعالبي الفاسي        
ّ
الذوق العربي

المتوفى سنة ) أنوار التجلّي على ما تضمّنته قصیدة الحلي(بكتابه ) م1387/ هــ789-(

أنّه یتناول القصیدة بیتًا بیتًا، شارحًا كلّ واحد منها بصورة هــ، ومنهج دراسته هو  750

رفع الحُجب (مختلفة من لغة وفكرة وعروض وبلاغة، ومن هذا الاتجاه أیضا كتاب 

شرح فیه مقصورة حازم القرطاجنّي في مدح المستنصر ) المستورة عن محاسن المقصورة

 
ّ
  .الحفصي

؛ ومن النماذج التي تمثّله وأما الثاني فهو ما تأثّر بتیار الفكر الی
ّ
 والنقد الأرسطي

ّ
وناني

 لحازم القرطاجنّ ) منهاج البُلغاء وسراج الأدباء(
ّ
المَنزع البدیع في (و) م1285/ هــ684-( ي

، ولأبي محمد القاسم السّ ) تجنیس أسالیب البدیع
ّ
الروض المریع في صناعة (جلماسي

 لابن البنّ ) البدیع
ّ
  ).م1321 هـ721-( اء العدديّ المرّاكشي

ویمثّل هذا (...) وأما الاتجاه الأخیر فهو الذي اهتمّ بالإعجاز القرآني أكثر من غیره 

الشفا بتعریف حقوق (كلّ من كتابیه في ) هــ544-(الاتجاه بصورة جلیّة القاضي عیاض 

   1)..."بغیة الرائد لما تضمّنه حدیث أمّ زرع من الفوائد(و) المصطفى

  :ذا جرى الدمج بینهما، لیكون الحاصل أشمل وأدقّ، ویفضي إلىوهما تصنیفان جیّدان، إ

 .یجمع بین مباحث الإعجاز ومباحث التشریع وغیر التشریع: اتجاه دیني صرف -

-  
ّ
 عربي

ّ
 : اتجاه تحلیلي

ّ
 .یجمع بین الشروح الأدبیة ومباحث الإبداع المحلي

 .ناقشة الوافد من البیئة المشرقیةیختصّ بم: اتجاه حواريّ  -

                                       
  .وما یلیها 39لقدیم في المغرب العربي، صمحمد مرتاض، النقد الأدبي ا  1
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تصنیفا زمنیا آخر، مستدلا بآراء بعض الباحثین، وفق التوجّهات ) مرتاض(اقترح  هذا وقد

  1:الآتیة

1-  
ّ
  .هـ 184هــ إلى سنة  50ویبتدئ من سنة : عصر النشوء الثقافي

وینتهي ) هــ 184(ویبتدئ بقیام الدولة الأغلبیة : عصر النهضة الأدبیة الثقافیة -2

  .هــ 296رة؛ أي سنة بسقوطها في أواخر القرن الثالث للهج

ة وینتهي بسقوط دولة بني زیري یویبتدئ بقیام الدولة الفاطم: عصر الازدهار الثقافي -3

 ).هــ 547 -هــ 296(على ید الموحّدین 

  :في الجزائر القدیم مؤسس النقد الأدبي -/3

 (أنّ ) محمد مرتاض(یعتقد 
ّ
 في هو ) ابن رشیق القیرواني

ّ
مؤسس النقد الأدبي

  .الجزائریة) مسیلة(الجزائر، باعتباره من موالید مدینة 

 في آراء ابن رشیق"وفي دراسة له حملت عنوان 
ّ
 ودراسة مجاورة لها، "المنحي الجمالي

إذا كان النّهشلي قد أسهم بقسط وفیر في الكشف عن جمال الخطاب : "صرّح قائلا

غال، وأقوى في الوصول إلى الشعري العربي، فإنّ تلمیذه ابن رشیق كان أقدر على الإی

المؤشّرات الجمالیة التي تجعل من كلام مّا یتسامى إلى ما یطلق علیه النقاد الخطاب 

 في الفنّ ینبئ عنه ذلك الناموس الذي (...) الشعري 
ّ
إنّ میل الناقد إلى البعد الجمالي

ن لا ارتضاه للشاعر منهجًا؛ فهو ینفر ممن لا یمتاز بمثل هذه الخلال، ویُعرض عمّ 

  2"یتّصف بهذه السّجایا

                                       
  .19، صالمرجع نفسه  1
، 59م، ص2014، دار هومة، دط، الجزائر، )بین القدیم والحدیث(محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي   2

60.  
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بهذا المسلك التحلیلي لابن رشیق، یرجع بالدرجة الأولى ) محمد مرتاض(ولعلّ إعجاب 

تمییز الجیّد من الرديء، وكذلك تقویم الأعمال : إلى تمسّكه بوظیفة النقد الرئیسیة وهي

       .الإبداع والكتابة الأدبیة میادین الأدبیة وتوجیه المبدعین لما هو أفضل لهم، في

ما "، ویناقض تصریحه الأسبق، فیذكر أنّ )ابن رشیق(ولكنّ مرتاضا یعود فینتقد تجربة 

لم یكن أكثر من شروحٍ لأبواب البلاغة وأثرها على الخطابیْن الشعريّ  خلّفه في الواقع

  1"والنثريّ 

  أن یكون شارحا وشاعرا؟ وأنه لا یَعْدُوا ا في شخصیته النقدیة،فهل یُعدّ هذا الرجوع انتقاصً 

ه للعدید من القضایا التي درسها   ومما یلاحظ كذلك على دراسته لابن رشیق، تناولُ 

 قد أخذ، ولا نعدم أن یكون أحدهما )الحركة النقدیة(وناقشها في كتابه  2)بشیر خلدون(

         ن قبیل ؛ منفس المواضیععن الآخر، خاصة وأنّ العدید من المباحث تعالج 

  .، وغیر ذلك)ابن رشیق(و) القزّاز(و) النهشلي(، و)ابن شرف(

فقد وجدناه یستعرض بعض الأمراء الأدباء في  ،)م1974ت ) (رابح بونار(وأما 

أنّ أعظم من أنجبه عصر النهضة هو بكر "، معتبرا )هـ 296 -184(الجزائر، في الفترة 

   3"بن حمّاد الزناتي التیهرتي

عالمًا من علماء الحدیث ثقة فیما یرویه، إلا أنه لم یكن بالمنزلة التي "صرّح بأنّه كان  كما

ومما یشرفه أن شارك البخاري في . بلغها المُحدثون المعاصرون له بالمشرق والمغرب

وكان ) 1965المتوفى سنة (التلقّي عن شُیوخه كما یقول شیخُنا محمد البشیر الإبراهیمي 

                                       
  .77صمرجع سابق، ، )بین القدیم والحدیث(النقد الأدبي في المغرب العربي  محمد مرتاض،  1
الجزائر (الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي، وزارة الثقافة : للمزید من التفاصیل، یمكن العودة إلى كتابه  2

النقد الأدبي في المغرب العربي (ومقارنته مع كتاب محمد مرتاض . م2007، دط، الجزائر، )عاصمة الثقافة العربیة

  .، المذكور في الإحالة السابقة)بین القدیم والحدیث
  .84م، ص2019رابح بونار، المغرب العربي تاریخه وثقافته، البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، دط، الجزائر،   3
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 عالمًا باللغة 
ّ
 والإسلامي

ّ
وحاول الابتكار في الشعر (...) والأدب ودواوین الشعر الجاهلي

 
ّ
 الدیني

ّ
  1.."الزهديّ، وشعر التأمّلات والاعتبارات، أو الشعر الفلسفي

فرجلٌ هذه مؤهّلاته العلمیة والمعرفیة والإبداعیة، قمینٌ بأن یُستحضر في سیاق التاریخ 

 وفاةً، بحكم شهرته  النقدي في الجزائر، وألا یُكتفى بابن
ّ
 ولادة والقیرواني

ّ
رشیق المسیلي

وإشادة الأقلام به؛ فباب التأریخ للنقد الأدبي الجزائري لما یزل مفتوحا، وكلّ الاحتمالات 

  .قائمة

من الإشكالیات التي قد تصادف من یتصدر لمیدان التاریخ الأدبي والنقديّ، مسألة 

 من ل
ّ
دن العصر الجاهلي إلى العصر الحدیث، وعمّا التصنیف التي عرفها الأدب العربي

إذا كان من الممكن أن یخضع أدبنا الجزائريّ ونقدُه لنفس التصنیف، فنردّ على هذا الزعم، 

 (بما أورده 
ّ
أوّل من ابتدع هذا التقسیمَ "في صدد مناقشته لهذه القضیة، معتبرًا أنّ ) الرافعي

بید أنّ تلك العصور إذا (...) آدابهم  المستشرقون من علماء أوربا؛ قیاسا على أوضاع

صلُحت أن تكون أجزاءً للحضارة العربیة التي هي مجموعة العصور الزمنیة لضروب 

الاجتماع وأشكاله؛ فلا تصلح أن تكون أبوابا لتاریخ آداب اللغة التي بلغت بالقرآن الكریم 

  2"مبلغ الإعجاز على الدّهر

الجزائريّ لتصنیف ما، فینبغي أن نأخذ في الحُسبان وبالتالي، إذا أردنا أن نُخضع أدبنا 

، أضف إلى ذلك، طبیعة 
ّ
 والاقتصاديّ والاجتماعي

ّ
علاقة هذا التصنیف بالواقع السیاسي

  .الموضوعات التي غلبت على النصوص، وعلاقتها بالعناصر الفكریة والجمالیة والتربویة

  :بعدهاوما  الاستعمار النقد الأدبيّ الجزائريّ غداة -/4

                                       
  .97المرجع نفسه، ص  1
م، 2010، الجزائر، 1ویع، طدار الأصالة للطبع والنشر والت ،1مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب ج  2

  .وما یلیها 9ص
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من العسیر جدا، أن نخوض في هذه المسألة بالرأي الیقین، وإن كنا سنتحدث، 

فسنقول إنّ الجوّ آنذاك لم یكن جوّ أدبٍ وإبداعٍ خالصیْن، بحكم التّدیّن الذي كان یطبع 

 في الجزائریّ 
ّ
ین عموما، ووطنیّتهم وتمسّكهم بأرضهم، وبالتالي، فإنّ القول بوجود نقد أدبي

ة مُخاطرة كبیرة، باعتبار أنّ السیاق لم یكن یطلب نقدا بقدر ما كان یحتاج إلى هذه المرحل

  .كلّ أشكال المقاومة، مهما كان ضئیلا وبسیطا

هذه المرحلة بشيء من التفصیل، ومما قاله ) م2013ت ) (أبو القاسم سعد الله(وقد عالج 

ود الثقافي قد جعل من الخلاصة أنّ نمط التعلیم وتغلغل التصوف والجم: "في ذات الصدد

فقد (...) مكانا في الجزائر غداة الاحتلال ) لهم(الصعب على الأدباء أن یبرُزوا أو یجدوا 

فأُغلقت المدارس ) الأحباس(ضُرِب التعلیم ضربة قاضیة على إثر مُصادرة الأوقاف 

  1"فت حلقات الدروس الحُرّة في المساجد، وهاجر العلماء ونُهبت المكتباتوتوقّ 

  2:ذا نصّه، وهه من وضع تقسیم للشعر في الجزائرولكنّ هذا لم یمنع

 1936 – 1925شعر الأجراس  -

 1945 – 1936شعر البناء  -

 1954 – 1945شعر الهدف  -

 1954شعر الثورة  -

، فقد قسّم )صالح خرفي(هذا فضلا عن التقسیم التاریخي الموضوعاتي الذي اعتمده 

  3:الشعر الجزائري إلى

                                       
م، 1998، بیروت، 1دار الغرب الإسلامي، ط، 1954 -1830 8أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي ج  1

  .10ص
  .12م، ص2006، سطیف، 1حسین فیلالي، السمة والنص الشعري، منشورات أهل القلم، ط  2

.المرجع نفسه، الصفحة ذاتها  3  
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 الشعر القومي -

 الشعر الدیني -

 الشعر الثوري -

 الشعر العاطفي -

 الشعر الذاتي -

 شعر ما بعد الاستقلال -

ن، یجد بأنّ صاحبیه قد اتّكآ على المواضیع المتناولة وعلى والمتأمل لكلا التقسیمیْ 

  .لهاالأحداث التاریخیة المصاحبة 

 ، فقد علّق وجود الأدب بوجود عناصر التاریخ والمكان)عبد الملك مرتاض(وأما 

فلا تقوم للأدب قائمة، ولا تربح له سوق، ولا تخفق له "والرجال، وبانعدامها ینعدم ویندثر، 

رایة، حتى یكون له رجالٌ یُنافحون عنه، ویدافعون عن كیانه، ویحتفون بشخصه، ثم لا 

یكون لهؤلاء الرجال شأنٌ، حتى یكون لهم أمكنة یضطربون فیها، ونوادٍ یغشَونها آناء اللیل 

  1"النهار وأطراف

التي اضطلعت  2وحتى یضع القارئ في لُبّ الموضوع، قام باستعارض النوادي والمراكز

؛ من قبیل نادي التّرقّي، ومركز قسنطینة، ومركز تلمسان، بمهمة نشر الوعي والمعرفة

  .وغیرها

،
ّ
 في الجزائر، وخاصة في جانبه التأصیلي

ّ
 وعلى أیّة حال، فإنّ التأریخ للنقد الأدبي

، ولا )الروایة والشعر وغیرهما(كثیرا ما یصطدم بقضیة التأریخ لظهور الأعمال الأدبیة 

                                       
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 1954 -1925عبد الملك مرتاض، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر   1

  .39م، ص1983دط، الجزائر، 
  .59إلى ص 39المرجع نفسه، من ص :یُراجع  2
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ضیر علینا إذا قُلنا إنّ الموضوع یسبق العلم وإنه لا حرج أن نؤرّخ للعلم بتتبّع موضوعاته 

  .تاریخیا

 "بأنّ  ،)عمر بن قینة(وإذا كان ذلك كذلك، أمكن القول، ووفق ما ذكره 
ّ
أوّل عملٍ قصصي

حكایة العشاق في الحبّ (فیه نتائج الحملة الفرنسیة الشرسة هو قصة  انعكست

وحقّقها  1849لمحمد بن إبراهیم الذي یدعى الأمیر مصطفى والتي كتبها سنة ) والاشتیاق

وإلى مثل هذا الرأي ذهب  1"1977الأستاذ الدكتور أبو القاسم سعد الله ونُشرت سنة 

فقد  - بالرغم من قصرها–فترة السبعینیات من القرن الماضي "، معتبرا أنّ )عامر مخلوف(

 شعرا ونثرًا وفي المحاولات النقدیة أیضا
ّ
، وهذا أمرٌ 2"تركت بصماتها في الإنتاج الأدبي

وهو  وارد جد�ا، إذا أخذنا في الاعتبار، تخلّص الجزائر من الاستعمار جغرافیا واستقلالها،

  .ما یفتح مجال الحریة واسعا للأدباء والنقاد، في میدان الكتابة والتألیف والتحقیق

أنّ النقد الجزائري الحدیث قد ظهر متأخرا "، فقد أشار إلى )عمار بن زاید(وأما 

نسبیا، وأنه لم یكن ناضجا في بدایة نشأته، وأنه كان یتسم بالنظرة الجزئیة حینًا، والنظرة 

امة حینًا آخر،،، إلى غیر ذلك من الأمور التي تدلّ على نقص وعدم السطحیة الع

غیر أنّ ذلك في الواقع أمرٌ طبیعي جدا، وله ما یبرّره، فمن المعروف أنّ النشاط . اكتمالٍ 

 في الجزائر
ّ
إلى غایة العشرینات من هذا القرن، كان نشاطا ضعیفا شكلا  الأدبي

ريّ في النمو والتجدّد شیئا فشیئا، من بدایة العقد ومضمونا، ولكن عندما أخذ الأدب الجزائ

الثالث من هذا القرن، أخذ النقد في الظهور والنمو شیئا فشیئا هو الآخر، وهذا أمرٌ 

، لأنّ الأعمال الأدبیة تسبق الدراسات النقدیة لتكون موضوعا لها، هذا من  منطقيٌّ وواقعيٌّ

                                       
، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، دط، )القصیرة والطویلة( عمر بن قینة، دراسات في القصة الجزائریة   1

  .19م، ص2009الجزائر، 
  .5م، ص2017مخلوف عامر، الروایة الجزائریة في مطلع الألفیة الثالثة، موفم للنشر، دط، الجزائر،   2
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جزائریة تتمیز بوضعٍ شاذّ بین البیئات الثقافیة جهة، ومن جهة ثانیة كانت البیئة الثقافیة ال

  1"العربیة الأخرى، لما عرفته من سیطرة استعماریة قاسیة

 الرّصین، إلى )یوسف وغلیسي(وأما 
ّ
أنّ "، فقد انتهى في استقرائه التاریخي

، تاریخ صدور 1961بیبلیوغرافیا النقد الجزائريّ لا تدلّنا على أيّ كتابٍ نقديٍّ قبل سنة 

محمد العید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري في العصر (اب أبي القاسم سعد الله كت

  ).الحدیث

وبعد هذا التاریخ، جدّت مستجدّات حیاتیة شاملة، كان من آلائها أن نهضت تجربتنا 

 بروحٍ منهجیة أخذت تتطور شیئا 
ّ
النقدیة من جدید، وبدأت تباشر دراسة النص الأدبي

  .فشیئا

رُكامًا مُتناثرا، تعوزه القراءة اللاحقة التي تلمّ شتاته وتقُولبه ضمن الإطار  بید أنّها ظلّت

 ونظریاته
ّ
وما وُجد منها إنما كان لا یتجاوز طقوس القراءة : الشامل لمناهج النقد الأدبي

كما فعل  ! الأكادیمیة النمطیة التجمیعیة الجامدة التي قُصاراها الظفر بشهادة جامعیة علیا

محمد مصایف وعمار بن زاید وعبد الله بن قرین، وحتى محمد ساري في دراسته  :الأساتذة

  2"لتجربة مرتاض ورابح طبجون في دراسته لتجربة عبد الله الركیبي

یُعدّ بحقٍّ أحد " )محمد مصایف(، فقد زعم أنّ موضوع بحثنا) محمد مرتاض(وأما 

اجتهاد الشاقّ على نفسه بُغیة  الرجالات المؤسسین للنقد العربي في الجزائر؛ فقد اجتهد

 ،
ّ
الوصول إلى ذلك، وأجهد نفسه كي یسطع نجم هذا النقد عالیا في أفق الفكر العربي

ویتسامع به القاصي والداني، فانبرى یقرأ ویُعید القراءة؛ مُفتّشا في الصحف السیّارة التي 

                                       
  .8، 7م، ص1990عمار بن زاید، النقد الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دط، الجزائئر،   1
 تصالیوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، إصدارات رابطة إبداع الثقافیة، وزارة الا  2

  .وما یلیها 9م، ص2002افة، دط، الجزائر، والثق
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ها تمثّل كانت تصدر عن جمعیة العلماء المسلمین ویصطفي منها النصوص التي یرا 

  1"بصدق اللّبنات الأولى لهذا النقد

لمفهوم مصطلح النهضة العربیة من  - أو الناقص–ومن هنا نفهم، بأنّ الترویج الخاطئ 

یُحیل إلى الفترة التي تلت عُصور الانحطاط، وقد شهدت حراكًا فكریا وثقافیا وسیاسیا "أنّه 

له؛ إذ إنّها لا ترتبط بتاریخ واحد، بل  لیس دقیقا كما یُراد 2"وعلمیا أخرج الأمة من سُباتها

في  الوجود یجوز أن تتعدد أزمنتها وأمكنتها، فتكون موجودة في الماضي، ومحتملة

، على أن لا تكون تلك یجُوز أن الحاضر والمستقبل، و  تنُسب إلى الأشخاص بشكل عاديٍّ

ورواجها بین  الظروف التي تدعو إلى ظهورها آنیة، ویعضد كلّ ذلك،النسبة نهائیة، وإنما 

  .الناس، عبر مختلف المجالات

عتبر إشكالیة حقیقیة، تحتاج من الباحثین والأساتذة، مناقشة تاریخ النقد في الجزائر، یإن 

طبیعة نقدنا  فهم الوقوف عندها بالبحث والتحلیل والتصنیف، من أجل الوصول إلى

، الذي یعتبر مكوّنًا م
ّ
  .ن مكوّنات هویتنا الثقافیة والفكریة والاجتماعیةالمحلّي

 

                                       
  .264، 263ص مرجع سابق، ،)بین القدیم والحدیث(محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي   1
  .15م، ص2019، الجزائر، 1النقد العربي الحدیث بین النظریة والتطبیق، دار میم للنشر، ط مدیحة عتیق،  2
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تجربته النقدیة، تلك الدراسات التي قام ) محمد مرتاض(مارس فیه لعل من بین ما 

بها على جملة من الأجناس الأدبیة المختلفة، ومن بین هذه الأجناس جنس القصة 

غدت القصة من الأجناس الأدبیة التي لها قیمتها إلى : "القصیرة، فیقول في ذات الصدد

. وغیرهما، بل إن القصة القصیرة أوشكت أن تتزعم هذه الأجناسجانب الروایة والمسرحیة 

فالحاجة إلیها الآن أكثر من الروایة أو المسرحیة، ولولا ذلك لما تصدّرت الاهتمام من قبل 

وثمة عوامل عدیدة جعلتها تفرض نفسها، وفي مطلعها جنوح العصر .. المؤلفین والأدباء

  1"..ن التطویل، والتذییل، والحشوإلى الاختصار، وضجر الإنسان المعاصر م

للقاص جملة من الأهداف السامیة التي ینبغي أن یضعها  حَدَّدَ ومما یُحمد لمرتاض، أنه 

إزاء هذه الرسالة الكبرى : "بین عینیه، كلما فكّر في الكتابة القصصیة، فقال بلسان الموجّه

 بات لزاما علیه أن ینظر إلى
ّ
ما جدّ من تطوّر في عالم  والتقدیر العظیم للقاصّ العربي

 من تقنیات حدیثة للكتابة، وموضوعات جدیدة مستجدّة 
ّ
إنّ رسالة (...) هذا الجنس الأدبي

القاصّ في وقتنا الراهن لا تنفصم عن المجتمع الذي هو جزء منه، وبصفتنا منتمین إلى 

، فإنّ القاصّ لا مندوحة له من التجاوب مع  ٍ
ّ
ٍ وإفریقي

ّ
 إسلامي

ّ
أحداث البلد عالم عربي

وعدم المساس بالمكتسبات والأهداف التي ضحّى من أجلها الشهداء وهذه الأهداف یتعسّر 

  :حصرها، ولكن یمكن لنا أن نذكر بعضها

إنّ القاصّ أو الأدیب بعامة أكثر، أكثر إحساسا بقضایا مجتمعه وتأثّرا بما یشاهد في  -1

طوال یحلم أن یعثر على كلمة یخطّها الحیاة الیومیة، ومن ثم، فهو وإن قضى الساعات ال

جمیعا فإنه سیسعد أشدّ السّعادة بعدما یحقّق مأربه،  قبل أن یخلد إلى النوم كما ینام الناس

وقد تكون هذه الكلمة الأولى التي تهزّه أو تدفعه إلى . ویمسك بالخیط الأول لولیده الجدید

أو موقفا عظیمًا قرأ عنه، أو هزلاً أحبّ أن یرفّه به عن  ه في النهار،دَ ا شاهَ الكتابة منظرً 

                                       
  .13- 12م، ص2014الجزائر، محمد مرتاض، السردیات في الأدب العربي المعاصر، دار هومة، دط،   1
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والقرّاء متعدّدو الأذواق والاتجاهات، وما . نفسه لینعكس ترفیهه هذا على القارئ بعد ذلك

قد یُرضي أحدًا یسخط الآخر، ولكنّ القاصّ یُفترض فیه أن یضرب على الأوتار الحسّاسة 

  .التحكم في صنعته وصناعتهلهؤلاء القرّاء وذلك لا یتأتى له إلا ب

نحو هذا المجتمع ونحو الوطن لا یعني أنه یحظر علیه تناول  إنّ التزام الأدیب -2

  ..الموضوعات الذاتیة

أن یخترق شغاف القلوب، فمع إیماننا بأنّ القاصّ من  -وهو یصف–لا بدّ للقاصّ  -3

ل أن تُحیي موات الكلمات الأفضل له أن یترفّع عن النظریة الكلاسیكیة القاتلة التي تحاو 

لتبعثها من جدید، ولكن في قالب منخور، فإنّ القارئ یودّ أن یقرأ أسلوبا مسترسلا مترابط 

السّرد، ومتتابع الأحداث، كما یأمل أن یجد في القصة غیر ما یجده في الحیاة أحیانا 

  ..ق أبدالیعیش سویعات جمیلات تنقله إلى عالم السحر، وتطیر به إلى جوّ قد لا یتحقّ 

إذا رام القاصّ أن یبلغ درجة قریبة من القمّة، فعلیه ألا یتخذ إلى بلوغها سبیلا  -4

  ).إبداعاته(، وأن یضع في حُسبانه أنّ المجاملة تقتله وتقضي على )متعرّجا(

هناك عائقة أخرى تحول دون تقدّم القصّة في بلادنا، وهي اللهاث وراء الشهرة، مع أنّ 

أكید بأنّ الشهرة أصعب سلّم وأخطر هدف لا یصل إلیهما إلا أولو الشأن الواقع یفرض الت

  1"والجدّ والعزم

سهلة المنال، وأنّ الومن هنا نفهم بأنّ الكتابة القصصیة لیست هوایة من الهوایات 

 وما یقتضیه، والواقع الاضطلاع ب
ّ
ها یقتضي أن یستظل الكاتب تحت لواء الجنس الأدبي

عمق في الخیال ومتانة وشروط الفرادة الإبداعیة وما تحتاجه من  المعیش وما یستلزمه،

النّقاد والمحلّلین الأكادیمیین، النابعة من  في الأسلوب، فضلا عن الأخذ بتوجیهات

                                       
وما بین قوسین أخطاء  .وما یلیها 14مرجع سابق، صمحمد مرتاض، السردیات في الأدب العربي المعاصر،  1

  .مطبعیة جرى تصحیحها من طرفنا
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تجربتهم الطویلة مع الأعمال الأدبیة واحتكاكهم المستمر مع ما تفرزه الساحة الأدبیة على 

 .مرّ الزمن

  :القاصأثر النقد في توجیه  -1

من الأمور التي ینبغي التأكید علیها، أنّ القارئ شریك في العملیة الإبداعیة، سواء 

كان مثقفا عادیا، أو ناقدا متمرّسًا، ویتمثل ذلك أساسا في الدفع بالعملیة الإبداعیة دفعًا 

إیجابیا، بحیث لا تحید عن المسار الصحیح، من الناحیة اللغویة والجمالیة والمنطقیة 

  .ربویةوالت

القاصّ وحده لا یمكن له أن یدفع القصّة قدُما، إذ لا "إلى أنّ ) مرتاض(ولذلك یذهب 

 أو تأخیره 
ّ
تتّضح مهمته ما لم تُرْع من النقاد الذین لهم ضلعٌ في تطویر هذا الجنس الأدبي

فهمه فإذا كان الناقد نفسه محتاجًا إلى من یُ . العالمیة ةعن الركب بالقیاس إلى القصّ 

  1"المذاهب الأدبیة فكیف یتسنّى له نقد أعمال غیره؟ بعض

فحتى یضطلع الناقد بمهمة التوجیه، یجب علیه أن یكون على درایة بنظریة الأجناس 

 الذي یقاربه، وعلى درایة بالمذهب الذي یمكن أن 
ّ
الأدبیة حتى یصنّف الشكل الأدبي

فضلا عن المنهج الأقرب إلى طبیعة النص وبنیته ومحتواه  ینتمي إلیه ذلك الجنس،

  .ومقاصده الإبلاغیة والبلاغیة

  

  :الناقد المبدع والناقد غیر المبدع -2

إنّ التطرق إلى موضوع جمالیة الخطاب النقديّ لیس بالأمر الجدید على الساحة 

تلك المقولة الرائجة المنسوبة إلى ابن خلدون، من  نا في الاعتبار،ذالثقافیة العربیة، إذا أخ

                                       
  .17ص مرجع سابق، محمد مرتاض، السردیات في الأدب العربي المعاصر،  1
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إذ وكذلك الأمر بالنسبة إلى الساحة الغربیة؛  .علمٍ بطرفٍ  أنّ الأدب هو الأخذ من كلّ 

كانوا ینظرون إلى ) النقد الأنجلو ساكسوني(نجد على سبیل المثال لا الحصر، أنّ أنصار 

 آخر
ّ
  1.النتاج النقديّ على أنه بمثابة عمل أدبي

ومن هنا نفهم، بأنّ احتمالیة تجلي الجمالیة في الخطاب النقدي مطروحة ومتوقّعة، ولكنها 

  .غیر متاحة لكلّ النقاد، فلیس كل مبدع ناقدا ولیس كلّ ناقد مبدعا

الآراء "وبالعودة إلى مسألة أیهما أفضل للثقافة المحلیة والعالمیة، فإنّ مرتاضا یصرّح بأنّ 

  2"لمبدع أحسن حالاً من الناقد غیر المبدعمتفقة على أنّ الناقد ا

 وذلك بالنظر إلى عمق معرفته بمسالك العملیة الإبداعیة، فضلا عن الأُطر النظریة

  .في دراسته النقدیة -بلا شك–الكبرى التي تحكمها، والتي ستساعده 

السواء، من آفاق الحیاة، یستعین به المبدع والمحلّل على  واسعا یعتبر السرد أفقا افتراضیا

في تغطیة كلّ الاحتمالات الممكنة وغیر الممكنة، التي جرى تجریبها أو تجریدها أو لم 

  .یجرِ، على سبیل الاختبار والتنفیس عن الذات في مختلف تعقیداتها

السرد ینفذ إلى عمق وجودنا وتاریخنا، هو الكلافیكس "وإذا قلنا هذا الكلام، فذلك یعني أنّ 

على سكة الیوتوبیا مرّة أخرى بعد أن أخذتنا الضرورة إلى إنجاب  الحقیقي الذي یُعیدنا

، والسرد
ّ
یحقق التلاقح الثقافي لیس  القحط تلك الصنیعة التي توارثناها في لاوَعینا الجمعي

لتطبیب أماكن البیاض فینا، بل لإعادة الدخول إلى نفقنا المظلم حاملین مصباحا نرجو 

                                       
م، 1985اتجاهات النقد المعاصر في مصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط، الجزائر،  شایف عكاشة،: ینظر  1

  .171ص
  .18ص مرجع سابق، محمد مرتاض، السردیات في الأدب العربي المعاصر،  2
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وأن نملأ دواخلنا مما تشتهیه، وندفع إلى عقولنا  1"القدامةأن نرى به الدروب الموغلة في 

  .ما تبتغیه من الأذواق والأفكار، والتجارب والأسرار

  :التجربة السردیة عند محمد مرتاض -3

 عصب الاشتغال الرئیسي في العملیة النقدیة، على اختلافٍ 
ّ
في  یمثل النص الأدبي

  .مدروسةفي الأجناس ال عٍ المقاربات المعتمدة، وتنوّ 

اضي، باهتمام خاص من قبل العدید من الباحثین، وهذه وقد حظي النص السردي المرت

  :بعضها

  2:في الأدب والنقد" محمد مرتاض"فاطمة قاسمي، جهود  -/أ

موضوعات ومحاور "تذكر الباحثة في مقدمة رسالتها، أنّها تناولت في الفصل الأول 

قصة الإنسان الجزائري مع الأرض والالتزام العمیق بتحریر  :روایة ثمن الحریة من ذلك

  .الوطن

  .وأیضا إدراك الإنسان الجزائري ونضج تفكیره یسلمه لحیاة الحریة

  :ثم فنیات روایة ثمن الحریة من الآتي

  .، وأخیرا الزمن والمكانفاللغة السردیة ،الأحداث، ثم الشخصیات

                                       
 الیامین بن تومي، دار الأمان،: وتقدیم مجموعة مؤلفین، فلسفة السرد المنطلقات والمشاریع، إشراف وتنسیق  1

  .18م، ص2014، الرباط، الجزائر، بیروت، 1منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف، ط
إدریس بن خویا، جامعة الحاج : في الأدب والنقد، رسالة دكتوراه، إشراف" محمد مرتاض"فاطمة قاسمي، جهود   2

  .2016/ 2015: لخضر باتنة، السنة الجامعیة
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وعرضت بعد ذلك موضوع روایة وأخیرا تتلألأ الشمس، وعالجت فیها المجتمع،  (...)

ووعیه بالواقع الوطني، ثم القضیة الوطنیة، وعرّجت على عنوان وأخیرا تتلألأ الشمس، 

  .وأحداثها وشخصیاتها

  .ووقفت على روایة وأخیرا تتلألأ الشمس حیث حللت فیها اللغة السردیة والزمن والمكان

تمت الفصل الأول بخصائص الخطاب الروائي لدى الكاتب، وعالجت فیه وأخیرا خ

  .المضمون، وذاكرة التاریخ، وعرّجت على صورة الوطن، والثورة في الروایتین

وعرضت أیضا الشكل والأشكال السردیة، وبعدها خصائص الأشكال السردیة في وأخیرا 

الأوجه : إذ ركّزت في ذلك على التقنیات السردیة من ذلك تتلألأ الشمس وثمن الحریة،

  1"السردیة وسرعة السرد

فیها هي هذا فیما یتعلق برسالة الدكتوراه خاصتها، أما في رسالة الماجستیر، فقد عالجت 

  :أعمال مرتاض، وقد جاءت دراستها تحت عنوان الأخرى عملا سردیا من

لمحمد مرتاض " وأخیرا تتلأ الشمس"معاصرة البعد الوطني في الروایة الجزائریة ال"

  2"نموذجا

  :وقد جاءت مراحل الدراسة على النحو التالي

  "لمحمد مرتاض"السیرة الذاتیة والعلمیة : المدخل

  الروایة الجزائریة والبعد الوطني : الفصل الأول

  تطور الروایة الجزائریة وموضوعاتها: المبحث الأول

                                       
  .ب - والنقد، ص أفاطمة قاسمي، جهود محمد مرتاض في الأدب   1
، -نموذجا–" وأخیرا تتلألأ الشمس لمحمد مرتاض"فاطمة قاسمي، البعد الوطني في الروایة الجزائریة المعاصرة   2

  .هـ 1429/ م2008: جعفري أحمد، الجامعة الإفریقیة أحمد درایة أدرار، السنة الجامعیة: إشراف



 المبحث الثاني            التفكیر السردي عند محمد مرتاض في ضوء نقد النقد التطبیقي

 

[134] 

 

  في الروایة الجزائریة البعد الوطني: المبحث الثاني

  "وأخیرا تتلألأ الشمس"البعد الوطني في روایة : الفصل الثاني

  وعي المجتمع وتواصله مع الثورة: المبحث الأول

  استقلال الوطن وحریة الشعب: المبحث الثاني

  ".وأخیرا تتلألأ الشمس"تفاعل المضمون الوطني والبناء الفني في روایة : المبحث الثالث

هذا وقد تخللت المباحث تصنیفات أخرى، لم نشأ أن نتطرق إلى ذكرها تفادیا للتكرار 

  .والإطناب

أما بالنسبة للمقالات العلمیة التي اهتمت بالجانب الأدبي لمرتاض، فیمكن أن نذكر تلك 

، والتي حملت )قردان المیلود(بمعیة الدكتور  )فتوح محمود(المقاربة التي تبنّاها الدكتور 

  :انعنو 

لمحمد ) وأخیرا تتلألأ الشمس(تداخل الأجناس الأدبیة في الروایة الثوریة الجزائریة "

  "مرتاض أنموذجا

تسجیل الكثیر من الفنون الأدبیة التي امتزجت بالنص السردي من "توصّلا من خلاله إلى 

،
ّ
 الشعر والنثر، وكان نصیب الشعر الحظّ الأوفر بمختلف أنواعه من الفصیح والعامي

وكذلك الأغاني والأمثال الشعبیة والحكمة والعادات والتقالید، ومنها الأجناس غیر الأدبیة 

 واستدعاء الشخصیات الدینیة والأدبیة، وذكر الأحداث التاریخیة 
ّ
من الخطاب التاریخي

  1"الوطنیة والعالمیة والأماكن وأسماء القبائل العربیة القدیمة

                                       
الأدبیة في الروایة الثوریة الجزائریة وأخیرا تتلألأ الشمس لمحمد تداخل الأجناس : فتوح محمود، قردان المیلود، مقال  1

  .164ص، )2020( 02، العدد 04، المجلد )الجزائر المركز الجامعي آفلو(مرتاض أنموذجا، مجلة مقامات 
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لدى محمد مرتاض، قد احتوى على قدر كبیر من ومن هنا نفهم بأن الخطاب السردي 

 والفصیح، وتجانسیة الأنواع 
ّ
التجریب الروائي، الذي جسّدته ازدواجیة اللغة بین العامي

 لدیه
ّ
  .الأدبیة في بوتقة واحدة، ساهمت في نجاحها آلیات التشكیل الخیالي والأسلوبي

و الروائي فحسب، ولیس یعني السرد ذلك التشكیل الفني في الكتابة القصصیة أ

وإنما یمكن أن یستعید معناه الأول، الدّال على قصّ أخبار السالفین، من العلماء والأدباء؛ 

  .فالتأریخ لهؤلاء وأمثالهم، قد یدخل في باب السرد، بلا ریب

، تناقش فیها أحد مؤلفات )حران رحیمة(وفي هذا الصدد، عثرنا على دراسة للباحثة 

من أعلام تلمسان، فتقول بأنّه معجم تراثي أصیل، اعتمد : كتابه، وهو )محمد مرتاض(

  1:فیه صاحبه طریقة العرض التاریخي الآتیة

 .زمانا ومكانا) العلم(ولادة الأعلام  -

 .الشیوخ الذین كان لهم الفضل في تكوینه -الدراسة–النشأة  -

 .تلامذته -

 .وفاته -

 .آثاره -

 .آراء الآخرین فیه -

 .نماذج من خطابه -

 .لیلیة لخطابه غالبامقاربة تح -

                                       
جامعة (مجلة الفضاء المغاربي ، - قراءة فنیة وتاریخیة–كتاب من أعلام تلمسان لمحمد مرتاض : حران رحیمة، مقال  1

  .163، ص)م2007(، 04، العدد01، المجلد)أبي بكر بلقاید تلمسان
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إلى آلیات المنهج التاریخي الذي یستعمله  قربومثل هذا التدرّج في عرض الأفكار، أ

مؤرخو الأدب كثیرا، إذا تغاضینا عن الخوض في طبیعة المقاربة التحلیلیة التي یتبناها 

 .مع ذینك النصوص المختارة) مرتاض(

ار الفكر السردي، تجنبا لما قد یخلقه لقد تعمّدنا الحدیث عن تجربة محمد مرتاض، في إط

  ؛"التجربة السردیة: "الحقل الدلالي ل
ّ
، بینما نرومُ كأن یذهب بالقارئ إلى حقل النقد الأدبي

على  )الفكر(وقد آثرنا مصطلح . ، وهو نقد النقد التطبیقيفي بحثنا هذا مستوى أعلى

سواء في حقل الإبداع أو في حقل  أصل التنظیم والترتیب والتبویب والتصنیف؛ أنّه اعتبار

دراسة الإبداع، ومن هنا، نرى أنّ الفكر السردي لدى مرتاض، یستمدّ قوّته من المزاوجة 

، على اعتبار أنّ المثقّف بین الإ
ّ
 والإبداعي

ّ
 بداعین التحلیلي

ّ
في هذا الزمن، ذاك الحقیقي

  .الذي یأخذ من كلّ صنعة بطرفٍ، ومن كلّ معرفة بحظٍّ 

 یرجعُ      قوله، إنّ مرتاضا متأثّرٌ بشكلٍ واضح بمنهجیة كتب التاریخ، وهذا  وما یمكن

تأثّره السابق معاصرة عائلته للثورة التحریریة المباركة، وعلى  إلى -حسب اعتقادنا–

  .ارفهم ومحفوظاتهم الدینیة والتاریخیة وغیرهاوفین بسعَة معَ بالكُتّاب والزوایا، المعرُ 

، فسوف السردیة إذا جاز لنا نقد ما سبق ذكره، من دراسات الباحثین حول أعمال مرتاضو 

ها على نحوٍ أدقّ، واكتفت بالتصنیف العامّ، الذي لا یعرّفنا على نقول إنّها لم تصنّف

هل تنتمي إلى المذهب الكلاسیكي أم إلى - المذهب الذي تنتمي إلیها كتابات مرتاض

 نتمي إلیه، ولا على الجنس الذي ت؟ إلخ...ى المذهب الواقعي المذهب الرومانسي أم إل

نّ الأدبَ یُنظر إلیه من خمس زوایا مهمة، منها زاویة وقد ذكرنا سابقا، إ. بشكلٍ واضحٍ 

الأجناس، التي یتفرع عنها الروایة والمسرح والشعر، وتتفرع عن هذه الأجناس أنواع شتى، 

كلٌّ في إطارها النظري، فتنُاقش نظریة الروایة في  وهذه الأجناس والأنواع، یتم مناقشتها

القضیة كلّها قضیة : السردیات، ویناقش المسرح في إطاره وهلم جر�ا؛ فكما نرىإطار 
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تصنیفات داخل تصنیفات، وهذا من الأهداف الكبرى للعلم، كما سبق لنا القول فیما سبق، 

  .من هذا البحث
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ذكرنا في المباحث السابقة، بأنّه على طالب اللغة والأدب، أن یكون على درایة 

ببعض الزوایا، التي یُنظر إلى الأدب من خلالها، والتي ستؤهّله بشكل منظّم، للتعامل مع 

  .الأدب، أی�ا كان الجنسُ الذي یطالع فیه، وأی�ا كان النوع الذي یمیل إلى مقاربته

قمینٌ بأن یتم إقرارها بشكل واضح في مقرّرات التدریس الجامعیة، حتى ومثل تلك الزوایا، 

یكون الطالب والأستاذ على درایة منظّمة وواضحة بالمعرفة التي یتبادلانها اتصالا 

  .واستقبالا

أما على صعید نقد النقد، فیمكن أن یستعین الباحث بنقد الزوایا سالفة الذكر، كمدخل 

 منظّم، في دراسة م
ّ
  .ختلف الخطابات النقدیة الحدیثة منها والمعاصرةرئیسي

یعود إلى أرضیتها النظریة الصلبة، التي  -بشكل خاص–ولعل سبب تمسّكنا بتلك الزوایا 

تتیح للناقد ممارسة عملیته النقدیة بارتیاح، بعیدا عن جوّ المغامرة، على الأقل في وقت 

تمیز بها نقد النقد عن الدراسة من الأوقات، ریثما تظهر آلیات أخرى أوضح وأشمل، یس

  .النقدیة الأولیة

متمحورة في میدان نقد النقد، عبر وعلى هذا الأساس، ستكون دراستنا خلال هذا المبحث، 

عملیة نقد لتلك الزوایا الخمس، مع التأكید، بأنّ هذا المیدان من المعرفة، لما یزل غظ�ا 

ن تكون دراستنا هذه مجرد محاولة من طری�ا، ولما یشتد عوده بعد، وبالتالي، یمكن أ

  .المحاولات، التي یمكن أن تنضم إلى باقي المحاولات في ذات الشأن

وقبل أن نشرع في مقارعة ما أمكن من خطاب محمد مرتاض النقدي، لا بأس من الإشارة 

  .إلى بعض المفاهیم المهمة

  :ذكرنا سابقا، بأنّه یُنظر إلى الأدب من خمس زوایا مهمة، وهي

 .نظریة الأجناس الأدبیة: زاویة -
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  .المذاهب الأدبیة :زاویة -

 .دبزاویة نظریة الأ -

 ).العصور الأدبیة(زاویة التأریخ  -

 ).المناهج النقدیة(زاویة الدراسة  -

وفیما یلي، إشارة إلى بعض الإشكالات التي قد یطرحها البعض، حال ممارستهم لنقد 

  .النقد

فهي التساؤل عما إذا كان هناك مكانٌ للنظریات السردیة  أما الإشكالات المتوقعة بشدة،

ضمن هذه الزوایا، وعما إذا أمكن ضمّ الأغراض الأدبیة وما جرى مجراها إلیها، وما قولنا 

، وهل یجوز تعمیم الأمر علیهما، وأخیرا 
ّ
في قضیة الفرق بین التصنیفین الغربي والعربي

  ؟؟... وایاأین یمكن مناقشة قضیة المصطلح من هذه الز 

فنجیب بأنّ النظریات السردیة تنتمي بشكل مباشر إلى نظریة الأجناس، وذلك باعتبار أنّ 

والروایة جنس من الأجناس  السرد وظیفة من وظائف الروایة التي لا غنى لها عنها،

والحدیث في هذا المیدان، هو عبارة عن وصف للشيء بأحد مكوناته، أي الدلالة الأدبیة، 

  .ى الكلّ بالجزء عل

وأما فیما یتعلق بالأغراض الأدبیة، فأول ما نستحضره بشأنها هو الأغراض الشعریة، 

علینا أن نتخلى عن التعامل  -ولكي یسهل علینا إیجاد الزاویة المناسبة–وبالتالي، فإنّه 

 ،هذااقد في تحدید مفهومها النهائي؛ ولمع المصطلحات بسطحیة، وإعمال الذهن الن

لمة الأغراض الشعریة فنحن نشیر إلى جنس الشعر، والشعر بدوره ینتمي فعندما نذكر ك

فنحن بذلك نقصد  -إن وُجدت–إلى نظریة الأجناس، وعندما نقول الأجناس السردیة 

نظریة السرد التي تنتمي إلى نظریة الروایة، والتي بدورها تعبر عن جنس الروایة، الذي 
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بالمفهوم العام للمصطلح لا بشكله الذي  -العبرةكلّ –نظریة الأجناس؛ فالعبرة  ینتمي إلى

  .یظهر علیه

، فإنه یمكننا تلافي 
ّ
هذا وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفرق بین التصنیفین الغربي والعربي

ومن  مناقشة الفرق عبر أكثر من زاویة؛ ، عبر استثمار أكثر من زاویة؛ إذ یمكنالإشكال

، بینما یمكننا  ذلك أننا یمكن أن ننظر إلى تصنیف الأدب
ّ
الغربي من منظور مذهبي

، على أن نعتبر 
ّ
أنّ رواج المذاهب بالنظر إلى تصنیف الأدب العربي من منظور تأریخي

الأدبیة في البیئة الأدبیة العربیة لا یعني أنها نشأت فیها، وإنما هي محض تجلیات، 

ولا یستقیم أن ندرجها في إطار التصنیف التجریديّ العام  تندرج في إطار التأثیر والتأثر،

  .الذي نعمل على مناقشته

وهو ما محلّ قضیة المصطلح من وأخیرا، وهذا من أهم الأسئلة التي یمكن أن تُطرح، 

  ف بمیدان اشتغال نقد النقد؟عرّ كون مجالا خصبا یُ ها، لتایا الخمس التي اقترحنا نقدَ الزو 

إنّ أقرب ما یمكن قوله بهذا الشأن، هو أنّ قضیة المصطلح حاضرة في كلّ الزوایا، مع 

اختلاف في طبیعة التعامل معها، من منظور كل زاویة، وأنّ التوصّل إلى تصنیف 

، مرتبط بشكل مباشر بوقفن ٍ
ّ
العملیة الإبداعیة أولا والعملیة النقدیة ثانیا، ولو بشكل  هائي

یصعب رصده في فترة ن التحدید متاحا في فترة ثابتة، بینما كو مؤقت؛ أي یمكن أن ی

  .زمنیة متحركة

  :شروط الناقد حسب محمد مرتاض -1

بناء على ما طرحناه أعلاه، وبالرغم من صعوبة تحصیله بشكل دقیق وكامل، فقد 

جملة من المقوّمات والشروط، الواجب توفّرها في النقاد، الذین ) محمد مرتاض(اقترح 
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رون لممارسة العملیة النقدیة، سواء في مرحلتها الأولى المرتبطة بالأعمال الأدبیة، یتصدّ 

  1:أو في مرحلتها الموالیة المتعلقة بالأعمال النقدیة، وفیما یلي عرض لها

 .التسلح بالعلم والذوق والذكاء والنزاهة -

 .فهم نظریة الأدب من حیث طبیعته الخاصة، وعلاقته العامة بالحیاة -

الإحاطة بالتیارات الفكریة والنواحي الفنیة التي أسفرت عن تطبیق النظریة الأدبیة  -

 ).الوظیفة -الصیاغة -الأجناس(

الاستعانة بأسباب الثقافة والعلوم التي تمكّن من تحدید الظاهرة الأدبیة، والبحث  -

العلوم (...) عن أمثل شكلٍ للمعرفة یمكن تسلیطه على الأدب لفهمه وتقویمه 

جتماعیة، والعلوم النفسیة، والفلسفة، والأنثروبولوجیا، والفولكلور، والدراسات الا

 .میائیة، والعلوم الطبیعیة وغیرهااللغویة، والسی

إنّ طرح مرتاضٍ لمثل هاته المعطیات، یدلّ على أنّ مهمة الناقد لیست بالمهمة السهلة، 

اطة التي یظهر علیها، فوجب وأنّ التعامل مع الخطاب الأدبي والنقديّ، لیس على البس

الأخذ في عین الاعتبار، بكلّ الخلفیات المعرفیة والذوقیة والتجریبیة، التي تعین المحلّل 

  .على الاقتراب من الظاهرة الأدبیة أو النقدیة بشكل كبیر

  :بعض نماذج نقد النقد عند محمد مرتاض -2

سات النقدیة التي یمكن لم یكد مرجعٌ من مراجع محمد مرتاض، یخلو من تلك الممار 

  .إدراجها في حقل نقد النقد، وفیما یلي بسط لبعضها

                                                           
/ النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي نشأته وتطوره حتى القرن السادس الهجري مقاربة تاریخیة محمد مرتاض،  1

  .45، 44م، ص2015فنیة، دار هومة، دط، الجزائر، 
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نقد النقد  -بكلّ تحفّظ–قد طبّق "، ذكر بأنه )القزّاز(ففي سیاق انتقاده للتجربة النقدیة لدى 

قبل كثیر من النقاد المحدثین، فهو لم یستسلم إزاء السابقین علیه، ولم یأخذ آراءهم أخذ 

  1"بل محلّلاً للمواقف، معلّقا علیها، متریّثا في ما حكم به الآخرون المسلّمات،

وما یمكن استنباطه من هذا الشاهد، أنه أشار إلى عنصر مهم من العناصر التي 

، بوصفه زاویة من الزوایا )التأریخ(نقد اقترحناها، في سبیل عملیة نقد نقديٍّ ناجعة، وهي 

  .سالفة الذكر

، فیتعلق نقد النقدذي یمكن اعتباره اكتشافا مهما في حقل الو  وأما الأمر الآخر؛

 الذي یسبق العملیة النقدیة 
ّ
؛ مما یدلّ على أنّ المنهج النفسي )نقد النقد(بالجانب النفسي

لیس مطروحا فقط في سیاق مناهج النقد، ولكنه ضروري أیضا في سیاق ممارسة نقد 

 
ّ
  .للمصطلحات والأعلام النقد، كعامل مساعد إضافة إلى التتبع التاریخي

 هْ النَّ (تبه كما درس مرتاض بعض ما كَ 
ّ
  :، فذكر أمرا غایة في الأهمیة، فقال)شلي

أسبق في  هذا الانتباه من الناقد النهشلي إلى هذین الأثرین على إنتاج الشاعر یجعله"

المتوفى سنة ) تین(م وتلمیذه 1869المتوفى سنة ) سانت بیف(التنظیر على كلٍّ من 

المتوفى سنة ) برونتییر(م ثم 1892المتوفى سنة )... رینان(م وكذلك معاصره 1893

م حیث أفاد هؤلاء جمیعًا من منهج العلوم الطبیعیة، فزعموا بالقول إنّ الزمان 1906

والمكان والجنس قوانین لا ینجو منها أي مبدع ونحن نعلم أنّ مشكلة الجنس والأصل إنما 

، لأنّ مثل هذا المزعم یجعل الأصل سببا في العبقریة أو الجمود، هي حقٌّ أُرید منها باطلٌ 

مع أنّ الدلائل تصرخ بأنّ هذا الحكم لیس مبنی�ا على أسس، وإلا لوصفنَا أيّ مبدعٍ تفوّق 

 لعائلته أو لبیئته، أو لجنسه بصورة عامة، مع أنّ 
ّ
في فنّ من الفنون بالوریث الشرعي

                                                           
  .76، 75محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي، ص  1
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هذه النظریة لیذهب أبعد مما أشرنا ) رینان(دّعاء، وقد استغلّ البراهین الكثیرة تكذّب هذا الا

، والجنس السامي متحجّر العقل، محل  إلیه، فزعم أنّ الجنس الآري ذو عقل منتج عبقريٍّ

  1"التفكیر، ضحل الحافظة

، وقد )التأریخ(فنجد أنّ العنصر الذي ركّز فیه مرتاض نقده علیه في هذا السیاق، هو نقد 

أمام الناقد، لیلج  ففتح المجال واسعا -كما نرى–ر من المعطیات أخصب الكثی

، واستحضر )أصل الأنواع(فاضطرّ لاستحضار ما یمكن إدراجه في  تخصصات كثیرة؛

، كما أمكن له أن یفتح المجال واسعا العربي والغربفعل المقارنة بین التراث النقدي 
ّ
ي

وذلك في سیاق حدیثه عن الزعم القائل  لدخول میدان الإبداع وعلاقته بالمعتقد الدیني،

بابتكاریة الجنس الآري وبلادة الجنس السامي، الذي یمكن تفنیده بكلّ بساطة، عبر 

في  عند العرب القدامى، مناقشة قضیة الكتابة والتدوین، وقضیة السماع، في تلقي المعرفة

  2.الزمن الجمیل

اویة من الزوایا التي أشرنا ، وهو خامس ز )المنهج(نقد وقد عمد مرتاض أیضا إلى 

یلاحظ على "، معتبرا أنه )القاضي عیاض(إلیها سلفا، ومن نماذج ذلك، حدیثه عن منهج 

نقده اهتمامه بجمال الأسلوب، ومیله إلى النقد التأثري الذوقي من خلال تشریحه للبنیة 

  3"الإفرادیة معجمیا ودلالیا

                                                           
  .111، 110ص مرجع سابق، محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم،  1
من ) تاریخ آداب العرب(في كتابه ) مصطفى صادق الرافعي(لقد كتب الكثیرون حول هذا الأمر، ومن هؤلاء   2

المحدثین، والبدایة والنهایة لابن كثیر من القدماء، وغیرهم كثیر، مما یدلّ على سعة حافظة العرب في میدان اللغة 

  .والحدیث والمنطق والعلوم والتاریخ
  .225ص مرجع سابق، قد الأدبي القدیم،محمد مرتاض، الن  3
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، الذي انتهى به إلى تصنیف ما )المنهج(یندرج بوضوح في باب نقد  ومثل هذا التعلیق،

) یوسف وغلیسي(في مجال النقد التأثري، وهو الذي ناقشه ) القاضي عیاض(یمارسه 

  1.تحت مسمى المنهج الانطباعي

ویمكن أن یتساوى مع تلك القراءات النقدیة التي كانت تنشرها الصحف المهتمة بالجانب 

 
ّ
تناولات سریعة لمضامین الأعمال الأدبیة ، وماتزال مهتمة، في شكل الثقافي والأدبي

  .وممیزاتها، التي یسهل رصدها بأقلّ جهد ممكن

  2:ومن التصنیفات التي انتهى إلیها مرتاض في باب النقد الأدبي القدیم

 المنهج الأخلاقي -

 المنهج الذوقي -

  ).المنهج النفسي(التفسیر النفسي  -

  :، فقد قال مرتاض في سیاق من السیاقات)المذاهب(نقد وأما على صعید 

إنني أؤكد بأننا حین نتفهم هذه المذاهب أو نستوعبها فلیس من الضروريّ لنا أن نتمذهب "

لا تأتي من التقلید، وفي تقدیري أنّ  -كما یقول النقاد–بها؛ باعتبار أنّ الأصالة الفنیة 

، والتهام الفجّ هذه الأصالة لا یمكن لها أن تحصل بالسطو على 
ّ
كلّ ما هو غربي

  3"والناضج مع الخلط بینهما، وإنما لا بدّ لنا من التأنّي فیما نمیل إلیه وندافع عنه

، وإنّ مخالفة ذلك بالقول إنه 
ّ
فما یسمى بالمذاهب الأدبیة هو في الأصل مُنتج غربي

 محض سرقة واضحة العیان، كما أنه لا یجب الخلط بین ما هو من صمی
ّ
م عربي

                                                           
  .14إلى ص 8م، ص2015، المحمدیة الجزائر، 3یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزیع، ط  1
  .278، 269، 265، 257، 255، 254محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم، ص: ینظر  2
  .12ص مرجع سابق، محمد مرتاض، السردیات في الأدب العربي المعاصر،  3
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المذهب الخالص، وما هو حاصل ظاهرة التأثر والتأثیر التي تستدعي مقاییس أخرى 

ما یقلّد مذهبا من المذاهب  كلّ  ة لمناقشتها، وإلا اكتفینا بوصفوأدوات نقدیة مساعدِ 

 ! تجلیاته ولیس تصنیفا عربیا خالصاالأدبیة بأنّه تجلّ من 

عة دراساتنا في میدان نقد ضَ وْ نا بمَ إنّ تركیزنا على نقد الزوایا الخمس، سوف یسمح ل

النقد، وجعلها أكثر وضوحا وانتظاما، وذلك من خلال العملیات النقدیة التي تستند إلى 

نات الظاهرة الة في الإحاطة بمكوّ التصنیف كفعالیة منهجیة وتجریدیة وتجریبیة فعّ 

  .كها وتعقیدهاالمدروسة أیا كانت درجة تشابُ 

كأفق نقدي، وإنّ النقد لن یتبوأ مكانته في حقل الدراسات " التصنیف"إننا نعوّل على 

 .ما لم یعمل على تطویر أدواته التصنیفیة والتفسیریة والوصفیة ،الإنسانیة وخارجه

  :على النحو التالي - مبدئیا– تصنیف اشتغال نقد النقدفیكون 

 نقد نظریة الأدب 

 نقد تاریخ الأدب 

 نقد المذاهب الأدبیة 

  الأجناس الأدبیةنقد نظریة 

  المقاربات، الدراسات(المناهج نقد(.. 

  :وفیما یلي، رسمٌ توضیحيٌّ یشمل ذلك
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  1مخطط عمل نقد النقد

  

  

                                                           
1   

ّ
  .هذا المخطط من اقتراحنا، وهو یمثّل آلیة اشتغال نقد النقد، في شقّیْه النظري والتّطبیقي

  النقد

 )مناهج نقدیة(

تاریخ الأدب 

)العصور(  

 المذاهب الأدبیة

 ناسجنظریة الأ

 نظریة الأدب

 )النظري والتطبیقي(نقد النقد 

 )النظري والتطبیقي(نقد النقد 

 نقد النقد

 نقد النقد
 نقد النقد

 نقد النقد
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  :تعلیق على المخطط

یعتبر هذا المخطط، خلاصة ما انتهى إلیه فهمُنا وتصوّرنا حول آلیة اشتغال نقد النقد، 

  .في شقّیه النظري والتطبیقي

في القیام بمقارباته ودراساته النقدیة لمختلف الخطابات  یمكن للباحث، أن یستعین به

  .راسة غیر المنظّمةات الدّ مقاربات النقدیة، دون أن یخشى من الوقوع في مطبّ وال

، إنه مخطط ذهني ى التجرید والتجریب، بوصفهما یمثّلان نقطة یشتغل على مستو  وإجرائيٌّ

لهذه العملیة فتكون جلّ دراساتهم خلاصة  الانطلاق والمنتهى في عملیة التفكیر البشري؛

  .البالغة التعقید

قاد، قام بعملیة تنظیم مبدئیة، من شأنها أن لأحد النُّ  فإذا أراد الباحث دراسة عمل نقديٍّ 

تعرّفه على طبیعة هذا الخطاب، ومرجعیته النظریة والإجرائیة؛ هل هي من صمیم نظریة 

اهب الأدبیة، أم أنها بحث في تاریخ الأدب المذمن نظریة الأجناس أم  من الأدب أم

في ) نقد النقد(ر لاحقا طبیعة الدراسة النقدیة یحتاج تدقیقا في التأصیل، وهلمّ جر�ا؛ ثم یقرّ 

، على أن لا تكون دراسته تلك خارج ضوء ما انتهت إلیه عملیته الاستقرائیة الاستنباطیة

في ضوء مرجعیته الاصطلاحیة كلّ خطاب  بَ قارَ إطار التحیین الذاتي؛ أي أن یُ 

  .والمذهبیة والنظریة

ا واسعیْن، وبالتالي، فإنّ لمً وعِ  وأخیرا، فإنّ العمل داخل المخطط المقترح، یقتضي ثقافةً 

ة ته البحثیّ جیّ منهَ صانة رَ ارس و عة علم الدّ ترتبط بمدى سَ  ،نجاعة نقد النقد المُمارس

  .عتمدةالمُ 
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  :خاتمة

لقد تنوعت محطات هذا البحث، لتعالج ما أمكن الحصول علیه من مراجع الأستاذ     

، إلى مساءلة عند العرب والغرب" نقد النقد"اقشة مصطلح ؛ فمن من)محمد مرتاض(

، في نظریة القراءة، وفي أدب الطفولة القصصي نقد مؤلفاتهموضوع الدراسة و - الكاتب 

وفي النقد الأدبي بالمغرب قدیمه وحدیثه، وفي الأدب المغربي، وفي تحلیل  منه والشعري،

  .ات، وفي الشعر الوجداني وغیرهفي السردیالخطاب، وفي الجمالیة، و 

ما  وفقَ ف، والتحلیل، والتصنیف، والنقد، الوصكلّ ذلك، بالاعتماد على لقد عالجنا 

  :ةلى النتائج التالیفانتهینا إساعدة، الإیجابیة المُ  تنا القدرة والعواملُ عَ وسِ 

كغیره من المصطلحات، مقابلات كثیرة، الأمر -" نقد النقد"لقد عرف مصطلح  -

النظر في  الذي أدّى إلى زیادة حدّة اللُّبس الواقع في الصناعة المصطلحیة، وأجّلَ 

ابات مسألة التأصیل له والتأسیس لأدواته الإجرائیة، في دراسة مختلف الخط

نقد النقد في (ذا ما عرَضنا له في الفصل الأول، من خلال مبحث النقدیة؛ وه

الغرب بین  نقد النقد عند(، ومبحث )ملامح وإرهاصات–التراث النقدي العربي 

؛ وقد انتهى البحث )نقد النقد عند العرب المُحْدَثین(، ومبحث )التأصیل والممارسة

 :منها ،فعالیةال هذه مصطلحا دالا على )14(إلى ما یربو على 

الذوقُ، نقد النقد، النظریة، النظریة التكذیبیة، النقد الشارح، ما بعد النقد، المراجعة النقدیة 

وراء اللغة النقدیة، لغة اللغة، كتابة الكتابة، مناقشة الذاتیة، خطاب ما وراء النقد، 

 .النظریات، الكلام على الكلام، نقد النقد التطبیقي، نقد النقد الأدبي

خمس زوایا مهمة، یُنظر من خلالها إلى الأدب، إبداعا وتصنیفا  بحثُ اقترح ال -

تلك  "نقد"باقتراح  ، واكتفى"النقد"ودراسة إن كان الباحث بصدد ممارسة فعل 

؛ وهو الأمر الذي ناقشناه "نقد النقد"احث بصدد ممارسة فعل الزوایا، إن كان الب
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دب یُنظر إلیه من زاویة ، فقُلنا إنّ الأفي المبحث الثالث من الفصل الثالث

، ومن زاویة )تاریخ الأدب(، ومن زاویة العصور الأجناس، ومن زاویة المذاهب

 .نظریة الأدب، ومن زاویة المناهج والمقاربات النقدیة

ن هما كتب التراث العربي مرجعیته النقدیة من مصدریْ " محمد مرتاض"یستمد  -

 .وكتب النقد الحدیثة والمعاصرة، العربیة منها والغربیة تاریخا وثقافة ونقدا،إبداعا و 

عند محمد مرتاض، في مقارنة التراث النقدي العربي " نقد النقد"تتجلى ممارسة  -

 .أیهما الأسبقبالنقد الغربي، عبر الاستعانة بعنصر التاریخ، في رصد 

باته في نظرة شاملة، وغلب على مقار " الجمالیة"إلى " محمد مرتاض"لم تكن نظرة  -

مفاهیم (كتابه والانطباعات السریعة؛ وهذا ما لمسناه في  هذا الشأن، التعلیقاتُ 

 ).جمالیة

ودراستها، " القصة القصیرة"من الداعین إلى الاهتمام بكتابة " محمد مرتاض"یعتبر  -

جیا والسرعة، على اعتبار معتبرا أنّها المستقبل الحقیقي للأدب، في زمن التكنولو 

المتزایدة؛ لتّلقّي تخضع بشكل مباشر لتقلّبات الحیاة ومشاغل الإنسان أنّ معطیات ا

 .وقد عالجنا هذه القضیة في المبحث الثالث من الفصل الثاني

في تفضیله " هانس روبیرت یاوس"واضحا بالكاتب " محمد مرتاض"یبدو تأثر  -

دراسة ، مع العلم أنّه لم یهمل جمالیة التلقي عوض تاریخیة الأدبالاشتغال على 

 .بعض مدونات الأدب القدیم

یة، في جانبه التأصیلي ا عن الساحة النقدیة العرببً غیَّ مازال النقد الجزائري مُ  -

 .التاریخي

لا یمكن التفكیر في كتابة تاریخ للنقد المغاربي أو النقد العربي مشرقه ومغربه،  -

؛دون التفكی
ّ
وقد عرضنا لذلك في المبحث الأول  ر في كتابة تاریخ نقدنا المحلّي

 .من الفصل الثالث
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مناقشة أدبنا وتصنیفه من  یتمد النظر في إشكالیة عصور الأدب، و أن یُعا نقترح -

  .منظور معرفي، وذوقي، وأخلاقي

نتاجا للفكر وإنتاجا للثقافة،  بمختلف مستویاته وأخیرا، ومهما قیل ویقال، سیبقى النقد

نا نأمل أن یكون من من رواسب الفعل النقدي، وهذا بحثُ  -تنوّعهاعلى – وتبقى الثقافة

وء ومن سنا الأمّارة بالسُّ ، وإن أخطأنا فمن أنفُ الله التوفیقُ  نَ طیّب رواسبه، فإن أحسنّا فمِ 

 .، نعُوذُ با� مِنْهُ انِ طَ یْ الشَّ 
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ها ضمن سوف نخصص حیّز هذا الملحق، للتعریف ببعض الشخصیات الوارد اسمُ 

 في میدان نقد النقد لرسائل الجامعیة الجزائریة،لورقات هذا البحث، كما سنضع ببلوغرافیا 

  .بة ترتیبا ألفبائیاوسوف نُوردها مرتّ 

  :التعریف بالأعلام -/1

 1أبو القاسم سعد الله 

، بمنطقة واد 1930الجزائریین، أبو القاسم سعد الله حوالي سنة ولد شیخ المؤرخین 

 1947سوف، وقد وفقه الله لیكون من زوار جامع الزیتونة، فمكث فیه في الفترة ما بین 

ج بشهادة ، ثم تخرّ حصیلل على الشهادة الأهلیة ثم شهادة التّ ، حیث تحصّ 1954و

ها كانت له فرصة النشر في مختلف لَ في كلیة دار العلوم، وقبْ  1959اللیسانس سنة 

مجلة الآداب البیروتیة، ومجلة الثقافة الوطنیة ببیروت، ومجلة : المجلات العربیة، منها

  .الرسالة العراقیة، ومجلة العالم العربي المصریة

وقد كانت رسالته في الماجستیر حول شعر محمد العید آل خلیفة، ساعده على نشرها 

  .دار المعارف المصریة في) البشیر الإبراهیمي(

  .م2013دیسمبر  14توفي رحمه الله یوم 

  :لقد أثرى أبو القاسم سعد الله المكتبة الوطنیة والعربیة، بمختلف الكتب، نذكر منها

 ).مجلدات(تاریخ الجزائر الثقافي  -

 .تجارب في الأدب والرحلة -

 .أبو القاسم سعد الله: الجزائر وأروبا، ترجمة -

                                                           
  : على التفاصیل حول سیرة أبي القاسم سعد الله، یمكن العودة إلى للاطلاع  1

أحمد بن نعمان، أبو القاسم سعد الله حیاة وآثار، شهادات ومواقف، دار النعمان للطباعة والنشر، السداسي الأول، برج 

  .م2017الكیفان الجزائر، 
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 .جزائري الحدیثدراسات في الأدب ال -

  .خارج السرب مقالات وتأملات -

 1تزفیتان تودوروف 

، وهو باحث في 1963، وأقام في فرنسا منذ عام 1939وُلد في بلغاریا في عام 

المركز الوطني للبحث العلمي بباریس، ومؤلف للعدید من الأعمال في مجالات النظریة 

  :ومن هذه الأعمال الأدبیة وتاریخ الفكر وتحلیل الثقافة،

 .1966نظریة الأدب،  -

 .1970مدخل إلى الأدب الخیالي،  -

 .1971بویطیقا النثر،  -

 .1973ما هي البنیویة؟،  -

 .1977نظریة الرمز،  -

 .1978أجناس الخطاب،  -

 .1978الرمزیة والتأویل،  -

 .1981میخائیل باختین المبدأ الحواري،  -

 .1972فتح أمریكا مسألة الآخر،  -

 .1978مفهوم الأدب وأبحاث أخرى،  -

 .1989نحن والآخرون،  -

من ة أعلاه، قد تُرجمت بصیغ أخرى، و هذا وتجدر الإشارة، إلى أنّ بعض الكتب الوارد

نظریات الرمز بصیغة الجمع، وكذا : نظریة الرمز، الذي نجده بعنوان: كتاب ذلك

                                                           
شر، فریال جبوري غزول، سینا للن: بشیر السباعي، تقدیم :تزفیتان تودوروف، فتح أمریكا مسألة الآخر، ترجمة: ینظر  1

  .iم، ص1992، القاهرة مصر، 1ط
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الأدب ودراسات مفهوم : مفهوم الأدب وأبحاث أخرى، نجده قد تُرجم إلى: كتاب

  .بسنبیه لتلافي اللّ ب التّ إلخ، فوجَ .. أخرى

 1جابر عصفور 

 25جابر أحمد عصفور من أهم نقاد الأدب، وقد وُلد في : یُعدّ الأستاذ الدكتور

  .م، المحلة الكبرى، جمهوریة مصر العربیة1944مارس 

بتقدیر  جامعة القاهرة، -حصل على اللیسانس من قسم اللغة العربیة بكلیة الآداب -

م، ثم حصل على درجة الماجستیر 1965ممتاز مع درجة الشرف، یونیو 

 .م1973م، ثم حصل على درجة الدكتوراه 1969

تدرّج في وظائف هیئة التدریس في جامعة القاهرة إلى أن أصبح أستاذا للنقد  -

فى ورئیسا لقسم اللغة العربیة، إلى أن عُیّن أمینا عاما للمجلس الأعلى للثقافة، فاكت

 .بمهمة التدریس في جامعة القاهرة

 .مجلة النقد الأدبي" فصول"وهو رئیس تحریر  -

عصر البنیویة، الماركسیة والنقد الأدبي، : ومن أهم الكتب التي ترجمها إلى العربیة -

 .النظریة الأدبیة المعاصرة

مفهوم الشعر، المرایا المتجاورة، قراءة التراث النقدي، هوامش على : ومن مؤلفاته -

 .دفتر التنویر، إضاءات، أنوار العقل، آفات العصر

 .م2021دیسمبر  31توفي في  -

  

  

 
                                                           

  .7جابر عصفور، نظریات معاصرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط، مصر، دت، ص:   ینظر 1
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 1جوناثان كلر 

أستاذ اللغة الإنجلیزیة وآدابها والأدب المقارن في جامعة  1994من موالید سنة 

كورنیل، وله عدد من الدراسات الشهیرة المنشورة، حول البنیویة، ونظریة الأدب، والنقد 

، ثم في جامعة أوكسفورد 1966كلر في جامعة هارفارد وتخرج فیها عام درس . الأدبي

  .1972، والدكتوراه عام 1968حیث حصل على الماجستیر عام 

  :أهم أعماله

، وقد صدر بالعربیة عن دار شرقیات بالقاهرة بترجمة 1975الشعریات البنیویة  -

  .السید إمام

ضمن المشروع القومي  ، وقد صدرت ترجمته العربیة1997النظریة الأدبیة  -

  .للترجمة، ترجمة مصطفى بیومي

  .2003التفكیك، عن دار روتلدج  -

، ترجمة السید 2013أقنعة بارت، وقد صدرت ترجمته العربیة عن دار میریت عام -

  .إمام

  

  

  

  

  

                                                           
ز القومي خیري دومة، المرك: جوناثان كلر، مطاردة العلامات علم العلامات، والأدب، والتفكیك، ترجمة: ینظر  1

  .285م، ص2018، القاهرة مصر، 2997، العدد 1للترجمة، ط
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 1حبیب مونسي 

ل بولایة معسكر، تحصّ  1957الأستاذ الدكتور حبیب عبد القادر مونسي، من موالید سنة 

، وقد زاول مهنة التدریس الجامعي في جامعة 1999على شهادة من جامعة وهران عام 

  .جیلالي لیابس بولایة بلعباس

المكتبة الوطنیة والعربیة بالعدید من الأبحاث والمقالات، كما كانت له العدید من  أفاد

  :المؤلفات في میدان النقد الأدبي والإبداع الروائي، نذكر منها

 .ن الثالثةروایة العی -

 .المشهد السردي في القرآن الكریم قراءة في قصة سیدنا یوسف -

 .الواحد المتعدد النص الأدبي بین الترجمة والتعریب -

 .روایة جلالته الأب الأعظم -

 .روایة على الضفة الأخرى من الوهم -

 .فعل القراءة النشأة والتحول -

 .فلسفة القراءة وإشكالیات المعنى -

 .المغلقةروایة متاهات الدوائر  -

 .روایة مقامات الذاكرة المنسیة -

 .نظریات القراءة في النقد المعاصر -

 .نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي دراسة في المناهج -

  

                                                           
  : لمطالعة المزید حول سیرته الذاتیة، یمكن العودة إلى هذا الموقع  1

1163-LY/ApplicationUsers/GetProfile/0002-https://portal.arid.my/ar  

  )م2022/ 12/ 18: تم زیارة الموقع بتاریخ(
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 1رابح بونار 

المشرفة " أرجاونة"من موالید قریة ) 1974 -1923(العلامة الأستاذ رابح بونار 

حتى " دلس وبرج منایل"د على الزوایا المنتشرة بین مدینتي على مدینة تیزي وزو، تردّ 

بتونس، ونال  1944سنة، نال شهادة الأهلیة سنة  15حفظ القرآن الكریم وعمره لمّا یبلغ 

  .1949شهادة التحصیل سنة 

ل على شهادة الكفاءة المهنیة للتعلیم إلى جامعة الجزائر، أین تحصّ  1963انتسب سنة 

ببن عكنون الجزائر،  1972كما تحصل على شهادة لیسانس في الحقوق سنة  الثانوي،

  :وقد عرف بثقافته الواسعة، وكتابته التاریخیة العمیقة، ومن مؤلفاته

 .المغرب العربي تاریخه وثقافته -

  .م1974سنة  -رحمه الله تعالى–ي وفِّ تُ 

 2رولان بارت 

واحدًا من أهم أعلام النقد، لیس في فرنسا  )1980 -1915(دّ رولان بارت یُع

ن في ولعل السبب الذي جعله یحظى بهذه المكانة، یكمُ . فحسب، ولكن خارجها أیضا

حساسیته الفنیة مع قدرته العلمیة الهائلة على اختراق میادین معرفیة وعلمیة عدیدة 

ثروبولوجیا، اللسانیات،         علم الاجتماع، علم النفس، الفلسفة، الأثنولوجیا، الأن(وتجاوزها    

  ".تداخل العلوم"ثم التركیب بینها، والإفادة منها في إطار ما یسمى الیوم ) نظریة المعرفة

وإذا كان بارت قد بدأ النشر في الأربعینات من هذا القرن فإنه لم یتوقف عن ذلك حتى 

تداد أربعین سنة على ویدلّ هذا أنه على ام. الثمانینات حین حانت وفاته في حادث سیارة

                                                           
رابح بونار، المغرب العربي تاریخه وثقافته، البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، دط، باب الزوار الجزائر، : ینظر  1

  .5م، ص2019
  ).الغلاف(م 1994، 1منذر عیاشي، مركز الإنماء الحضاري، ط: وحقیقة، ترجمةرولان بارت، نقد : ینظر  2
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مُنتجي الثقافة وصانعًا للمعرفة في  أبرز الأقل قد مارس الكتابة النقدیة، ویُعتبر واحدا من

  .هذا العصر

 1رینیه ویلیك 

، التي كانت )1903(أمریكي المواطنة من أصل تشیكي، وُلد في فیینا في النمسا 

  .أوت 22، وجاء مولده في في ذلك الوقت تُشكّل إمبراطوریة من ضمنها تشیكوسلوفاكیا

عُیّن  1927حصل على دكتوراه الفلسفة من جامعة تشارلز ببراغ، وفي سنة  1926سنة 

عُیّن مدرسا للألمانیة  1928مراقبا لشؤون الطلبة بجامعة برینستون الأمریكیة، وفي سنة 

عُین مدرسا  1929وفي سنة  بكلیة سمیث بنورثامبتون بالولایات المتحدة الأمریكیة،

أستاذا بجامعة تشارلز ببراغ، وفي  1930للألمانیة بجامعة برینستون الأمریكیة، وفي سنة 

عُین محاضرا في اللغة التشیكیة  1935تزوج أولجا بروسكا، وفي سنة  1923سنة 

هاجر إلى الولایات المتحدة  1939بمدرسة الدراسات السلافیة بجامعة لندن، وفي سنة 

 1941لأمریكیة، وفي نفس السنة عُین كعضو للتدریس بجامعة إیوا الأمریكیة، وفي سنة ا

أستاذا للإنجلیزیة بنفس الجامعة، وفي  1944عُین أستاذا مساعدا بجامعة إیوا، وفي سنة 

عُین أستاذا للغة السلافیة والأدب المقارن بجامعة ییل الأمریكیة، وفي نفس  1946سنة 

عُین مدیرا لدراسات الخریجین  1947واطنة الأمریكیة، وفي سنة السنة حصل على الم

زمیلا في كلیة سلیمان، وأستاذا أول للأدب المقارن بجامعة  1950بجامعة ییل، وفي سنة 

 1967عُین رئیسا لقسم اللغة السلافیة بنفس الجامعة، وفي سنة  1960ییل، وفي سنة 

 1972للمرة الثانیة من نوناشو، وفي سنة  توفیت زوجته أولجا، وفي السنة الموالیة تزوج

أكتوبر بدار  10فخریا بجامعة ییل بعد تقاعده في العام نفسه، وتوفي في أصبح أستاذا 

  .1995تمریض سنة 

                                                           
مجاهد عبد المنعم : أواخر القرن عشر، ترجمة 1ج 1950 - 1750رینیه ویلیك، تاریخ النقد الأدبي الحدیث : ینظر  1

  .11 -9م، ص1998مجاهد، المجلس الأعلى للثقافة، 



[161] 

 

  :من مؤلفاته

 ).1838 -1793(إیمانویل كانت في إنجلترا  1931 -

 .بزوغ التاریخ الأدبي الإنجلیزي 1941 -

 ).أوستن وارن بالاشتراك مع(نظریة الأدب  1949 -

 ).مجلدات 8( 1950 -1750تاریخ النقد الأدبي الحدیث  1992- 1955 -

 .مفهوم الواقعیة في الدراسة الأدبیة 1961 -

 .مفاهیم النقد 1963 -

وكما أسلفنا القیل سابقا، فقد تختلف الكلمات عند الترجمة، ومن ذلك أنّ الكتاب الأخیر، 

  .ا في طبعة أصدرتها سلسلة عالم المعرفةأیضبالتنكیر ) مفاهیم نقدیة(قد تُرجم إلى 

 1صلاح فضل 

أشرف  )2022 -1938( د العرب، وأستاذ جامعي،ناقد مصري من أبرز النّقّا

وشارك في عدد من المؤلفات الجماعیة، ونشر عددا من البحوث والمقالات في معظم 

  .المجلات والدوریات في مصر والعالم العربي

  :من مؤلفاته

 .دراسة ونماذج: الإسبانيمن الرومانث  -

 .منهج الواقعیة في الإبداع الأدبي -

 .نظریة البنائیة في النقد الأدبي -

 .تأثیر الثقافة الإسلامیة في الكومیدیا الإلهیة لدانتي -

 .علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته -

 .إنتاج الدلالة الأدبیة -
                                                           

  .م، غلاف الكتاب2007دراسة، اتحاد الكتاب العرب، دط، دمشق سوریة، صلاح فضل، في النقد الأدبي : ینظر  1
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 .شفرات النص بحوث سیمیولوجیة -

 .ظواهر المسرح الإسباني -

 .السرد في الروایة العربیةأسالیب  -

 .بلاغة الخطاب وعلم النص -

 .أسالیب الشعریة العربیة المعاصرة -

 .أشكال التخیل من فتات الحیاة والأدب -

 .مناهج النقد المعاصر -

 .قراءة الصور وصور القراءة -

 .عین النقد على الروایة المعاصرة -

 .حواریات في الفكر الأدبي -

 .جمالیات الحریة في الشعر -

 .التجریب الروائي لذة -

  :ترجم من المسرح الإسباني

 .الحیاة حلم، لكالدیرون دي لاباركا -

 .نجمة إشبیلیة، تألیف لوبي دي فیجا -

 .القصة المزدوجة للدكتور بالمي، تألیف بویرو باییخو -

 .حلم العقل ودون كیشوت، تألیف بویرو باییخو -

 .وصول الآلهة، تألیف بویرو باییخو -

 .م2022دیسمبر  10یوم  -ىرحمه الله تعال–توفي 
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 1عبد السلام المسدي 

، متخرج من كلیة الآداب ودار م1945سنة  )تونس(من موالید مدینة صفاقس 

  .المعلمین العلیا في الجامعة التونسیة، حیث حصل على الإجازة والتبریز ودكتوراه الدولة

 .1972منذ ) كلیة الآداب تونس(أستاذ اللسانیات في الجامعة التونسیة  -

 .1989عضو المجمع العلمي العراقي منذ  -

 .1997عضو المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون منذ  -

 .1999عضو مجمع اللغة العربیة في الجماهیریة اللیبیة منذ  -

 .2002عضو مجمع اللغة العربیة في دمشق منذ  -

اضطلع بمهام سیاسیة ودبلوماسیة سامیة فكان وزیرا للتعلیم العالي والبحث  -

 .علمي، ثم سفیرا لدى جامعة الدول العربیة، فسفیرا لدى المملكة العربیة السعودیةال

  :مؤلفاته

  :في اللسانیات -/أ

 .1981التفكیر اللساني في الحضارة العربیة  -

 .1984قاموس اللسانیات  -

 .1986اللسانیات وأسسها المعرفیة  -

 .1989مراجع اللسانیات  -

 .1994قضایا في العلم اللغوي  -

 .1994اللغة  ما وراء -

 .1997مباحث تأسیسیة في اللسانیات  -

                                                           
م، 2006، بیروت لبنان، 5عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، دار الكتاب الجدید المتحدة، ط: ینظر  1

  .الغلاف
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 .2003العربیة والإعراب  -

 .1985) تألیف مشترك(الشرط في القرآن  -

  :في النقد الأدبي -/ب

 .، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت2004الأدب وخطاب النقد،  -

 .1981قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون،  -

 .1983 النقد والحداثة، -

 .1989مراجع النقد الحدیث،  -

 .1991قضیة البنیویة،  -

 .1994مساءلات في الأدب واللغة،  -

 .1996أبو القاسم الشابي في میزان النقد الحدیث،  -

 .2002بین النص وصاحبه،  -

 .1988، )تألیف مشترك( النظریة اللسانیة والشعریة في التراث العربي -

  :في السیاسة -/ج

 .1999المضادة، العولمة والعولمة  -

 .1999اتقوا التاریخ أیها العرب،  -

 .2001العرب والسیاسة،  -

 .1979، )ترجمة(أسبابه ومظاهره : التضخم -

  :في الإبداع -/د

 .1998فتنة الكلمات،  -

 .2000الأدب العجیب،  -

  .2002روایة تنتظر من یكتبها،  -
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 1عبد الله الغذامي 

من مؤلفاته م، و 1946عنیزة عام لود في مدینة عبد الله بن محمد الغذامي، المو 

  :المتاحة رقمیا، یمكن أن نذكر

، الدار 3النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي العربي، ط -

 .م2005، )لبنان(، بیروت )المغرب(البیضاء 

الدار  ،3حكایة الحداثة في المملكة العربیة السعودیة، المركز الثقافي العربي، ط -

 .م2005، )لبنان(، بیروت )المغرب(البیضاء 

، الدار 2الثقافة التلفزیونیة سقوط النخبة وبروز الشعبي، المركز الثقافي العربي، ط -

 .م2005، )المغرب(البیضاء 

، المملكة العربیة 1وحكایاتهن، الانتشار العربي، طالجهنیة في لغة النساء  -

 .م2012السعودیة، 

قراءة في النظریة النقدیة العربیة وبحث في الشبیه المختلف،  المشاكلة والاختلاف -

 .م1994، )المغرب(، الدار البیضاء 1المركز الثقافي العربي، ط

، )المغرب(، الدار البیضاء 1القصیدة والنص المضاد، المركز الثقافي العربي، ط -

 .م1994

 .م1991، 2الموقف من الحداثة ومسائل أخرى، ط -

أسئلة في الحریة والتفاوضیة الثقافیة، المركز الثقافي العربي،  اللیبرالیة الجدیدة -

 .م2013، )لبنان(، بیروت )المغرب(، الدار البیضاء 2ط

، الدار 2القبیلة والقبائلیة أو هویات مابعد الحداثة، المركز الثقافي العربي، ط -

 .م2009، )لبنان(، بیروت )المغرب(البیضاء 

 .م1991، بیروت، 1ب، طالكتابة ضد الكتابة، دار الآدا -

                                                           
  .175تشریح النص، ص .311النقد الثقافي، ص: ینظر أغلفة كتبه، ومن بینها  1
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الصوت القدیم الجدید دراسات في الجذور العربیة لموسیقى الشعر الحدیث، الهیئة  -

 .م1987المصریة العامة للكتاب، 

، )سوریة(، دمشق 1، دار الفكر، ط)تألیف مشترك(نقد ثقافي أم نقد أدبي  -

 .م2004

الدار البیضاء ، 2ئ المختلف، المركز الثقافي العربي، طتأنیث القصیدة والقار  -

  .م2005، )لبنان(، بیروت )المغرب(

 1عز الدین إسماعیل 

م، 1929/هـ1347وُلِد البروفیسور عز الدّین إسماعیل في العاصمة المصریة سنة 

وتلقَّى تعلیمه فیها، وحصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة عین شمس بالقاهرة سنة 

من المتخصصین المشهود لهم في الأدب والنقد على مدى  وأصبح. م1959/هـ1378

وقد بدأ مسیرته الأكادیمیة في كلیة الآداب في جامعة عین شمس منذ سنة . نصف قرن

مدیراً ) م1965-م1964(هـ 1385-هـ 1384م، وعمل خلال سنتي 1951/هـ1370

عمیداً لكلیة م 1980/هـ1400للمركز الثقافي العربي في ألمانیا الغربیة، واختیر سنة 

كما كان رئیساً لمجلس إدارة  .الآداب في جامعة عین شمس، ثم نائباً لرئیس الجامعة

الهیئة المصریة العامـة للكتاب، وأمیناً عاماً للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، ورئیساً 

درَّس في عدد من الجامعات العربیة في السودان والمغرب والمملكة  وقد. لأكادیمیة الفنون

العربیة السعودیة، وألَّف عشرین كتاباً، وترجم خمسة كتب؛ إضافة إلى كتابته كثیراً من 

  .المقالات الأدبیة والنقدیة

                                                           
  : ینظر الموقع  1

-din-ad-izz-https://web.archive.org/web/20170921205212/http://kfip.org/ar/professor

ismail/  

  ).م2022/ 12/ 18: تاریخ زیارة الموقع(
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ویُعدُّ البروفیسور عز الدّین إسماعیل من أبرز النقاد المعاصرین وأقدرهم على معالجة 

وله في ذلك إسهامات متمیِّزة . تجد من النظریات النقدیة، وربطها بالموروث النقديالمس

وتتَّسم كتبه ودراساته للتراث والمعاصرة بالعمق والوعي وسعة . وأثر واضح لدى المتابعین

الأفق، وقد قدَّم من خلالها رؤیة نقدیة جمالیة، وطبَّقها على الأدب العربي في عصور 

الأسس الجمالیة في النقد العربي، الذي یُعدُّ علامة بارزة في : في كتابهازدهاره؛ خصوصاً 

 .مجال النقد الأدبي العربي

: قضایا الإنسان في الأدب المسرحي؛ الشعر العباسي: ومن مؤلفاته المهمّة الأخرى

قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة؛ التفسیر النفسي : الرؤیة والفن؛ الشعر العربي المعاصر

ومن كتبه . دب؛ المصادر الأدبیة واللغویة في التراث العربي؛ الفن والإنسان؛ وغیرهاللأ

رحلة إلى الهند للروائي الإنجلیزي فورستر، والسفینة دمیرینت للروائي الطاجیكي : المترجمة

 .یوري كریموف

وقد قام البروفیسور عز الدّین بدور كبیر في الحیاة الثقافیة في مصر، وأصبح یكنّى 

فقد كان عضواً عاملاً في العدید من الهیئات والجمعیات الثقافیة . بشیخ النقاد المصریین

وقد أسس أربع مجلات أدبیة وأشرف على تحریرها، ونظَّم أول مؤتمر دولي في . فیها

م، كما أسس الجمعیة المصریة للنقد 1987/هـ1407مصر حول النقد الأدبي العربي سنة 

القاهرة الدولي لكتب الأطفال والمعرض الدائم للكتاب سنة  الأدبي، وأشرف على معرض

وفي إطار سعیه لنشر الثقافة وتوفیرها لقطاع أكبر من الناس أدخل . م1984/هـ1404

وقد أهلَّته انجازاته العلمیة . نظام المكتبة المتنقلة للوصول إلى أطراف مدینة القاهرة

ة الأولى وجائزة الدولة التقدیریة في الآداب من والثقافیة لنیل وسام العلوم والفنون من الطبق

   .جمهوریة مصر العربیة، بالإضافة إلى نیله جائزة الملك فیصل العالمیة

؛ وذلك لأنَّه من أبرز )بالاشتراك(مُنِح البروفیسور عز الدّین إسماعیل عبد الغني الجائزة 

النقدیة، وربطها بالموروث النقاد المعاصرین وأقدرهم على معَالجة المستجد من النظریات 
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النقدي، وله في ذلك إسهامات متمیِّزة وأثر واضح لدى المتابعین، كما أن آراءه النقدیَّة 

تتصف بوسطیة منهجیَّة وفكریَّة متوازنة مكَّنته من المشاركة في مختلف التیارات النقدیة 

عي، وقد قدَّم من خلالها رؤیة والأدبیَّة، وتتَّسم كتبه ودراساته للتراث والمعاصَرة بالعمق والو 

 .نقدیة جمالیَّة وطبَّقها على الأدب العربي في عصور ازدهاره

م، عن عمر ناهز 2007/هـ1428ین إسماعیل، رحمه الله، سنة الدّ  تُوفّي البروفیسور عزّ 

 .وقد شكل رحیله خسارة كبیرة لحركة الإبداع والنقد في مصر والعالم العربي. سنة 78

 1عمر زرفاوي 

تبسة، له العدید من المقالات والأبحاث / أستاذ النقد الأدبي بجامعة العربي التبسي

  :نقد النقد، منهاالنقد و  في المجلات الوطنیة وغیرها، كما له بعض الإسهامات في میدان

 .نقد النقد، مقولاته النظریة وآلیاته التطبیقیة، نور نشر -

ءة في محاولات التأصیل استقبال التناص في النقد العربي المعاصر قرا -

 .ومعضلاته

 2عمر عیلان 

بریكة ولایة باتنة،  - 1959جانفي  9عمر عیلان، من موالید الأستاذ الدكتور 

 2005، تحصل على شهادة دكتوراه الدولة .حالیا بجامعة عباس لغرور خنشلة یعمل

  . جامعة قسنطینة

                                                           
: یمكن الاطلاع على عناوین بعض مقالاته، عبر الموقع الآتي  1

https://archive.alsharekh.org/AuthorArticles/18393  

  ).م2022/ 12/ 18: تاریخ زیارة الموقع(

  
  .وبنیة الخطاب الروائي یاالإدیولوج: ینظر غلاف كتابه  2
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وتحلیل الخطاب، وباحث في مختبر  النقد المعاصر، والسیمیائیة وهو من المهتمین بمیدان

  .اللغات والترجمة بكلیة الآداب واللغات بجامعة قسنطینة

قام بنشر العدید من الأبحاث والمقالات النقدیة، وله كتب في میدان النقد ونقد النقد، نذكر 

  :منها

الدار العربیة للعلوم / النقد العربي الجدید مقاربة في نقد النقد، منشورات الاختلاف -

 .ناشرون

الإدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي دراسة سوسیوبنائیة في روایات عبد الحمید بن  -

 .هدوقة، منشورات جامعة قسنطینة

 .تحلیل الخطاب السردي دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقفي مناهج  -

 1محمد مرتاض 

حاصل على الدكتوراه في الأدب والنقد من  ،)تلمسان(من موالید منطقة مسیردة 

  .م، بمرتبة مشرّف جد�ا مع تهنئة اللجنة1994عام ) الجزائر(جامعة تلمسان 

له مجموعة من البحوث والدراسات في النقد والقصة القصیرة والروایة والمسرحیة، وله 

  .یةمشاركات إبداعیة أخرى منشورة في عدد من المجلات الأدبیة والثقافیة العرب

  .شارك في العدید من المؤتمرات والندوات الأدبیة

یعمل حالیا أستاذا لموادّ أدب الأطفال، والأدب المغربي القدیم، ونظریة القراءة، وتحلیل 

  .الخطاب بجامعة تلمسان

  :من مؤلفاته

                                                           
النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي، وللمزید من التفاصیل حول سیرته الذاتیة، یرجى العودة : ینظر غلاف كتابه  1

في الأدب والنقد، " محمد مرتاض"جهود ): سبق الإحالة علیها(إلى رسالة الدكتوراه، التي أعدتها الباحثة فاطمة قاسمي 

  . 186ص
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النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي نشأته وتطوره حتى القرن السادس الهجري،  -

 .2015دار هومة، 

 .2013تحلیل الخطاب الأدبي، دار هومة،  -

الشعر الوجداني في المغرب العربي من القرن الثاني الهجري إلى نهایة القرن  -

 .2015الخامس الهجري، دار هومة، 

تطبیقیة، دار هومة، / مفاهیم جمالیة في الشعر العربي القدیم محاولة تنظیریة -

2015. 

 .2013ر هومة، السردیات في الأدب العربي المعاصر، دا -

تطبیقیة، دار هومة، / نظریة القراءة ومستویاتها بین القدیم والحدیث مقاربة تنظیریة -

2015. 

قراءة في أدب الطفولة الجزائري القصة أنموذجا مقاربة تاریخیة، تحلیلیة، فنیة،  -

 .2017نقدیة، دار هومة، 

 .2014ة، ، دار هوم)بین القدیم والحدیث(النقد الأدبي في المغرب العربي  -

 .2016الأدب المغربي القدیم نشأته وتطوره، دار هومة،  -
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  :في میدان نقد النقد الرسائل الجامعیةلبعض ببلوغرافیا  -/2

قراءة نقدیة في أعمال –أحلام بن سعدة، السردیات في الممارسة النقدیة الجزائریة  -

جامعة حسیبة بن  راضیة بن عریبة،. د: ماجستیر، إشراف -عبد الحمید بورایو

 .2015/ 2014: بوعلي الشلف، السنة الجامعیة

أحمد أمین بوضیاف، المنظومة المعرفیة والنقدیة للدرس السیمیائي المغاربي  -

د عقاب بلخیر، جامعة محمد بوضیاف . أ: وآلیات تحدیثها، دكتوراه، إشراف

 .2017/ 2016: المسیلة، السنة الجامعیة

د محمد بلقاسم، . أ: المغرب العربي، دكتوراه، إشرافبدرة قرقوى، نقد النقد في  -

 .2016/ 2015: جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، السنة الجامعیة

:    بلقاف لخضر، إشكالیة المنهج في النقد الجزائري المعاصر، دكتوراه، إشراف -

/ 2018: د مسعود عبد الوهاب، جامعة زیان عاشور الجلفة، السنة الجامعیة. أ

2019. 

وعلام حمدیدي، تلقي الأسلوبیة في النقد الجزائري المعاصر الدراسات الأسلوبیة ب -

، 2مشري بن خلیفة، جامعة الجزائر. د: عند علي ملاحي عیّنة، ماجستیر، إشراف

 .2015/ 2014: السنة الجامعیة

تركي عبد الكریم، التأویل في الخطاب النقدي الجزائري الحدیث المرجعیات  -

تیرس هشام، جامعة الجیلالي الیابس بلعباس، السنة . د: اه، إشرافوالآلیات، دكتور 

 .2019/ 2018: الجامعیة

جمال سایحي، المنحى الثقافي في النقد العربي المعاصر دراسة في التحولات  -

، السنة 1د الطیب بودربالة، جامعة باتنة. أ: النقدیة والثقافیة، دكتوراه، إشراف

 .2020/ 2019: الجامعیة
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غانم، المنظور النقدي لخطاب مابعد الكولونیالیة في فكر إدوارد سعید، جویدة  -

/ 2013: ، السنة الجامعیة2د نورة بوحناش، جامعة قسنطینة. أ: دكتوراه، إشراف

2014. 

حمیدي عبد السلام، المصطلح النقدي وإشكالیاته في النقد الجزائري المعاصر،  -

: خلدون تیارت، السنة الجامعیةشریف نهاري، جامعة ابن . د: دكتوراه، إشراف

2020 /2021. 

: راضیة شتیوي، إشكالیة المصطلح النقدي عند یوسف وغلیسي، ماجستیر، إشراف -

/ 2014: د بالقسام مالكیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، السنة الجامعیة. أ

2015. 

سلیمة د . أ: روایة برجم، التجربة النقدیة عند عبد الفتاح كیلیطو، دكتوراه، إشراف -

/ 2017: لوكام، جامعة محمد الشریف مساعدیة سوق أهراس، السنة الجامعیة

2018. 

سعید موایسي، حضور فرانز فانون في النقد الثقافي دراسة فكریة، ماجستیر،  -

/ 2013: ، السنة الجامعیة2د وحید بن بوعزیز، جامعة الجزائر. أ: إشراف

2014. 

قراءة في الآلیات –النقد السیاقي المغاربي في مقاربة النص السردي  سمیر زیاني، -

د محمد بلوحي، جامعة الجیلالي الیابس سیدي . أ: دكتوراه، إشراف - والتجلیات

 .2019/ 2018: بلعباس، السنة الجامعیة

: سهام أوصیف، تأصیل المصطلح السیمیائي في النقد المغاربي، دكتوراه، إشراف -

/ 2017: طاجین، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیةد السعید بو . أ

2018. 
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سهام خینوش، النقد النسوي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، دكتوراه،  -

: د جمال مجناح، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، السنة الجامعیة. أ: إشراف

2017 /2018. 

ر وإشكالیة القراءة، شرفاوي نوریة، اتجاهات الخطاب النقدي الحدیث في الجزائ -

/ 2016: ، السنة الجامعیة1د العابدي خضرة، جامعة وهران. أ: دكتوراه، إشراف

2017. 

د عبد الوهاب . أ: الشیخ قاضي، التأویل بین الممكن واللاممكن، دكتوراه، إشراف -

 .2016/ 2015: ، السنة الجامعیة1میراوي، جامعة وهران

ربیة في الخطاب النقدي العربي المعاصر   عبد القوي أحمد، تجلیات المثاقفة الغ -

، 1د مختاري خالد، جامعة وهران. أ: دكتوراه، إشراف -كمال أبو دیب أنموذجا–

 .2018/ 2017: السنة الجامعیة

:   علي دادون، المصطلح السردي في النقد الجزائري المعاصر، دكتوراه، إشراف -

 .2017/ 2016: الجامعیةد بشیر محمودي، جامعة ابن خلدون تیارت، السنة . أ

فاروق غانم، أدوات النقد الأسلوبي عند الناقد شكري محمد عیاد، ماجستیر،  -

/ 2013: ، السنة الجامعیة2د عبد القادر بوزیدة، جامعة الجزائر. أ: إشراف

2014. 

لبیض جمعة، الروایة النسویة في منظور النقد العربي دراسة في نقد النقد، دكتوراه،  -

/ 2019: لیلى بلخیر، جامعة العربي التبسي تبسة، السنة الجامعیةد . أ: إشراف

2020. 

: محمد عمارني، الشعریة في الكتابات النقدیة الجزائریة المعاصرة، دكتوراه، إشراف -

 .2021/ 2020: خالد تواتي، جامعة ابن خلدون تیارت، السنة الجامعیة. د
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: لیة المنهج، دكتوراه، إشرافمریم شویشي، النقد الأدبي الجزائري المعاصر وإشكا -

: د مصطفى شویرف، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، السنة الجامعیة. أ

2020 /2021. 

مونیة مكرسي، التفكیر الأسلوبي في النقد المغاربي المعاصر، دكتوراه،      -

 .2016/ 2015: ، السنة الجامعیة1د محمد زرمان، جامعة باتنة. أ: إشراف

:        الأسلوبي في النقد العربي المعاصر، دكتوراه، إشرافنبیل قواس، المنهج  -

/ 2016: ، السنة الجامعیة1د محمد منصوري، جامعة الحاج لخضر باتنة. أ

2017. 

محمد مرتاض من خلال (نجاة بشیر، المنهج الموضوعاتي في نقود الجزائریین  -

لي، جامعة محمد عدلان بن جیلا. د: ، ماجستیر، إشراف)شعر الطفولة الجزائري

 .2015/ 2014: حسیبة بن بوعلي الشلف، السنة الجامعیة

نور الدین حدید، سلطة المرجعیات المعرفیة الغربیة في النقد المغاربي المعاصر  -

عبد الملك مرتاض،    : قراءة إبستیمولوجیة في مرتكزات الخطابات النقدیة عند

محمد زرمان، جامعة  د. أ: عبد السلام المسدي، محمد بنیس، دكتوراه، إشراف

 .2021/ 2020: ، السنة الجامعیة1باتنة

: نور الدین صدار، البنیویة التكوینیة في المقاربات النقدیة العربیة، دكتوراه، إشراف -

 .2008/ 2007: د مختار حبار، جامعة وهران، السنة الجامعیة. أ

والإجراء    هشام العایب، تلقي نظریة الروایة في النقد الجزائري بین التأصیل  -

د بشیر تاوریریث، جامعة محمد . أ: ، دكتوراه، إشراف"عبد الملك مرتاض أنموذجا"

 .2020/ 2019: خیضر بسكرة، السنة الجامعیة
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:قائمة المصادر والمراجع  

 القرآن الكریم، روایة ورش عن نافع. 

 المصادر والمراجع العربیة -/1

إبراهیم خلیل، المثاقفة والمنهج في النقد الأدبي مساهمة في نقد النقد، دار مجدلاوي  -

  .م2011-2010، عمان الأردن، 1للنشر والتوزیع، ط

النبوي : ، تحقیق وتعلیق1العمدة في صناعة الشعر ونقده ج ابن رشیق القیرواني،   -

  .م2000، القاهرة مصر، 1عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي، ط

  .م2007، وزارة الثقافة، الجزائر، )1(ابن قتیبة، الشعر والشعراء    -

عبد العزیز بن : أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي، عیار الشعر، تحقیق -

مانع، دار العلوم للطباعة والنشر، دط، الریاض المملكة العربیة السعودیة، ناصر ال

  .م1985

دار صادر،  لمصري،بو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي اأ -

  .م1956-1955دط، بیروت، 

، دار الغرب 1954 -1830 8أبو القاسم سعد الله، تاریخ الجزائر الثقافي ج -

  .م1998بیروت، ، 1الإسلامي، ط

ذ، دار الشؤون الثقافیة العامة،  -أ 1أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القدیم ج   -

  .م1989، )العراق(، بغداد 1ط

آراء عابد الجرماني، اتجاهات النقد السیمیائي للروایة العربیة، منشورات ضفاف، دار  -

، الجزائر، )المغرب(، الرباط )لبنان(، بیروت 1الأمان، منشورات الاختلاف، ط

  .م2012

آمنة بلّعلى، عبد الله العشّي، فقه الشعر من سؤال الشكل إلى أسئلة المعنى، دار میم  -

  .م2019للنشر، دط، الجزائر، 

  .م1993كانت الأنشودة، دار المعارف، دط، .. أنس داود، أدب الأطفال في البدء -

  .م1989إیهاب وصفي، نعمة العقل، شركة سفیر، دط، القاهرة،  -
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الجزائر (خلدون، الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي، وزارة الثقافة  بشیر -

 م2007، دط، الجزائر، )عاصمة الثقافة العربیة

، 3، السلوى للدراسات والنشر، ط)قصة(تغرید عارف النجار، أحسن صدیق الغول  -

  .م2002عمان الأردن، 

، بیروت 1باعة والنشر، طجابر عصفور، تحدیات الناقد المعاصر، دار التنویر للط -

  .م2014لبنان، 

جابر عصفور، قراءة التراث النقدي، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة،  -

  .م1994، مصر، 1ط

جابر عصفور، نظریات معاصرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، دط، مصر،  -

  .م1998

نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي دراسة في المناهج، منشورات  حبیب مونسي، -

  .م2007، )الجزائر(دار الأدیب، دط، وهران 

  .م2006، سطیف، 1حسین فیلالي، السمة والنص الشعري، منشورات أهل القلم، ط -

، 1، العبیكان للنشر، ط)مجموعة قصصیة(الحمزاي عبد الجواد، مغامرات عصفور  -

  .م2008الریاض، 

حمید لحمداني، سحر الموضوع عن النقد الموضوعاتي في الروایة والشعر، مطبعة  -

  .م2014، )المغرب(، فاس 2برانت، ط -آنفو

عبد الرحمن باغي، دار الثقافة، دط، : دیوان ابن رشیق القیرواني، جمع وترتیب -

  .م1989بیروت لبنان، 

البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، دط،  رابح بونار، المغرب العربي تاریخه وثقافته، -

  .م2019الجزائر، 

سعد البازعي، استقبال الآخر الغرب في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي،  -

  .م2004، )لبنان(، بیروت )المغرب(، الدار البیضاء 1ط

السعید بوطاجین، الترجمة والمصطلح دراسة في إشكالیة ترجمة المصطلح النقدي  -

، فیسیرا للنشر، السداسي الثاني، وزارة الثقافة، الجزائر، )الأعمال غیر الكاملة(جدید ال

  .م2017
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  .م1989سعید علوش، النقد الموضوعاتي، شركة بابل، الرباط،  -

شایف عكاشة، اتجاهات النقد المعاصر في مصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط،  -

  .م1985الجزائر، 

، القاهرة مصر، 1معاصر، میریت للنشر والمعلومات، طصلاح فضل، مناهج النقد ال -

  .م2002

أحمد : ضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تقدیم وتعلیق -

 .دار نهضة مصر للطبع والنشر، دط، الفجالة القاهرة، دت الحوفي، بدوي طبانة، 

، بیروت 1الجدید المتحدة، ط عبد السلام المسدي، الأدب وخطاب النقد، دار الكتاب -

  .م2004لبنان، 

عبد السلام المسدي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله للنشر  -

  .م1994والتوزیع، تونس، 

عبد القادر فیدوح، شعریة القص، دیوان المطبوعات الجامعیة، دط، وهران الجزائر،  -

  .م1996

دراسة في شعر السیاب، المؤسسة الجامعیة –الموضوعیة البنیویة  عبد الكریم حسن، -

  .م1983للدراسات، بیروت، 

عبد الله الغذامي، النقد الثقافي قراءة في الأنساق الثقافیة العربیة، المركز الثقافي  -

 .م2005، )بیروت(، لبنان )المغرب(، الدار البیضاء 3العربي، ط

  .م2014، بیروت لبنان، 1لكتب العلمیة، طعبد الله كنون، أدب الفقهاء، دار ا -

 لشعریة نصوصها، / عبد الملك مرتاض، السبع المعلّقات تحلیل انتروبولوجي -
ّ
سیمائي

 .م2012دار البصائر للنشر والتوزیع، دط، الجزائر، 

متابعة لأهم المدارس النقدیة المعاصرة ورصدٌ (عبد الملك مرتاض، في نظریة النقد  -

  .م2010ة، دط، الجزائر، ، دار هوم)لنظریاتها

  .م2010، الجزائر، 2عبد الملك مرتاض، نظریة النص الأدبي، دار هومة، ط -

، 1954 -1925عبد الملك مرتاض، نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر  -

  .م1983الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، دط، الجزائر، 
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النشر  والتوزیع المدارس،  العربي الذهبي، شعریات المتخیل اقتراب ظاهراتي، شركة -

  .م2000الدار البیضاء، 

عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد العربي عرض وتفسیر ومقارنة، دار  -

  .م1974، مصر، 3الفكر العربي، ط

عمار بن زاید، النقد الجزائري الحدیث، المؤسسة الوطنیة للكتاب، دط، الجزائئر،  -

  .م1990

، شركة دار الأمة )القصیرة والطویلة(ي القصة الجزائریة  عمر بن قینة، دراسات ف   -

  .م2009للطباعة والنشر والتوزیع، دط، الجزائر، 

عمر عیلان، النقد العربي الجدید مقاربة في نقد النقد، الدار العربیة للعلوم ناشرون،  -

  .م2010، بیروت لبنان، الجزائر، 1منشورات الاختلاف، ط

المصباح المنیر ، أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس الفیومي؛ -

  .، القاهرة2عبد العظیم الشناوي، دار المعارف، ط: ، تحقیقفي غریب الشرح الكبیر

الأب لویس شیخو الیسوعي، مطبعة الآباء : كتاب كلیلة ودمنة، تنقیح ونشر وشرح -

  .م1922الیسوعیین، طبعة مدرسیة، بیروت، 

، العبیكان للنشر، )مسرحیة للأطفال(لطفي عبد المعطي مطاوع، بیض من ذهب  -

  .م2008، الریاض، 1ط

مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة  -

  .م1984، )لبنان(، بیروت )منقّحة ومزیدة( 2لبنان، ط

الیامین : وتقدیم شراف وتنسیقمجموعة مؤلفین، فلسفة السرد المنطلقات والمشاریع، إ -

، الرباط، 1بن تومي، دار الأمان، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف، ط

  .م2014الجزائر، بیروت، 

محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظیر النقد العربي المعاصر سلسلة رسائل وأطروحات،  -

  .م1999، )المغرب(مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء 

لمنهج الموضوعي في النقد الأدبي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، محمد عزام، ا -

  .م1999دمشق، 
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محمد مرتاض، الأدب المغربي القدیم نشأته وتطوره، دار هومة، دط، الجزائر،  -

  .م2016

محمد مرتاض، التجربة الصوفیة عند شعراء المغرب العربي في الخمسیة الهجریة  -

  .م2009دط، بن عكنون الجزائر، الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

محمد مرتاض، السردیات في الأدب العربي المعاصر، دار هومة، دط، الجزائر،  -

  .م2014

 من القرن الثاني الهجري إلى  -
ّ
محمد مرتاض، الشعر الوجداني في المغرب العربي

 نهایة القرن الخامس الهجري قراءة جمالیة وفنیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،

  .م2015دط، الجزائر، 

محمد مرتاض، الموضوعاتیة في شعر الطفولة الجزائري، دیوان المطبوعات  -

  .م1993الجامعیة، دط، بن عكنون الجزائر، 

محمد مرتاض، النقد الأدبي القدیم في المغرب العربي نشأته وتطوره حتى القرن  -

  .م2015فنیة، دار هومة، دط، الجزائر، / السادس الهجري مقاربة تاریخیة

، دار هومة، )بین القدیم والحدیث(محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي  -

  .م2014دط، الجزائر، 

محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي نشأته وتطوره حتى القرن السادس  -

  .م2015فنیة، دار هومة، دط، الجزائر، / الهجري مقاربة تاریخیة

  .م2016، الجزائر، 2الأدبي، دار هومة، ط محمد مرتاض، تحلیل الخطاب -

محمد مرتاض، قراءة في أدب الطفولة الجزائري القصة أنموذجا مقاربة تاریخیة،  -

  .م2017تحلیلیة، فنیة، نقدیة، دار هومة، السداسي الأول، الجزائر، 

محمد مرتاض، قراءة في أدب الطفولة الجزائري القصة أنموذجا مقاربة تاریخیة،  -

 .نیة، نقدیةتحلیلیة، ف

محمد مرتاض، مفاهیم جمالیة في الشعر العربي القدیم محاولة تنظیریة تطبیقیة، دار  -

  .م2015هومة، دط، الجزائر، 

مخلوف عامر، الروایة الجزائریة في مطلع الألفیة الثالثة، موفم للنشر، دط، الجزائر،  -

  .م2017
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، 1دار میم للنشر، طمدیحة عتیق، النقد العربي الحدیث بین النظریة والتطبیق،  -

 .م2019الجزائر، 

، دار الأصالة للطبع والنشر 1مصطفى صادق الرافعي، تاریخ آداب العرب ج -

  .م2010، الجزائر، 1والتویع، ط

مصطفى علي عبد الكریم الردیني، شلتاغ عبود، منهج البحث الأدبي واللغوي، دار  -

  .م2010الهدى، عین ملیلة الجزائر، 

، الجزائر، 1ت في نظریة الأجناس الأدبیة، دار میم للنشر، طنادیة بوذراع، محاضرا -

  .م2016

  .م2007، الأردن، 1نواف نصار، المعجم الأدبي، دار ورد للنشر والتوزیع، ط -

  .م1987التوزیع، دط، طرابلس لبنان، الیتیمة، دار الشمال للطباعة والنشر و  -

منشورات الاختلاف،  یوسف وغلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي، -

  .م2008، الجزائر، لبنان، 1الدار العربیة للعلوم ناشرون، ط

یوسف وغلیسي، التحلیل الموضوعاتي للخطاب الشعري، جسور للنشر والتوزیع،  -

  .م2017، الجزائر، 1ط

یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونیة إلى الألسنیة، إصدارات  -

  .م2002وزارة الثقافة والثقافة، دط، الجزائر،  رابطة إبداع الثقافیة،

یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي مفاهیمها وأسسها، تاریخها وروادها، وتطبیقاتها  -

 .م2015، المحمدیة الجزائر، 3العربیة، جسور للنشر والتوزیع، ط

  :المصادر والمراجع المترجمة -/2

سامي سویدان، مراجعة لیلیان : تزفیتان تودوروف، نقد النقد روایة تعلم، ترجمة -

  .م1986، بغداد العراق، 2سویدان، دار الشؤون الثقافیة العامة، ط

رشاد عبد القادر، منشورات وزارة الثقافة، دط، : جوناثان كالر، النظریة الأدبیة، ترجمة -

  .م2004دمشق سوریة، 

، 1الثقافة، طالسید إمام، الهیئة العامة لقصور : جوناثان كلر، أقنعة بارت، ترجمة -

  .م2013القاهرة مصر، 
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منذر عیاشي، مركز الإنماء : ، ترجمة)الأعمال الكاملة(رولان بارت، نقد وحقیقة  -

  .م1994، حلب سوریة، 1الحضاري، ط

نظریة الأدب، تعریب عادل سلامة، دار المریخ للنشر، رینیه ویلیك، آوستن وآرن،  -

  .م1992، المملكة العربیة السعودیة، 3ط

عبد القادر المهیري، حمادي صمود، : مؤلفین، معجم تحلیل الخطاب،  ترمجموعة  -

  .م2008دار سیناترا المركز الوطني للترجمة ، تونس، 

: موریس أنجرس، منهجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة تدریبات عملیة، ترجمة -

  .م2004بوزید صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر، دط، الجزائر، 

رت یاوس، جمالیة التلقي من أجل تأویل جدید للنص الأدبي، تقدیم هانس روبی -

رشید بنحدو، منشورات ضفاف، دار الأمان، كلمة، منشورات الاختلاف، : وترجمة

  .م2016، بیروت، الرباط، تونس، الجزائر، 1ط

هنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص، ترجمة وتقدیم  -

، )المغرب(، الدار البیضاء 1مد العمري، منشورات دراسات سال، طمح: وتعلیق

  .م1989

 :لرسائل الجامعیةا -/3

وأخیرا تتلألأ الشمس "فاطمة قاسمي، البعد الوطني في الروایة الجزائریة المعاصرة  -

جعفري أحمد، الجامعة الإفریقیة أحمد درایة : ، إشراف-نموذجا–" لمحمد مرتاض

  .هـ 1429/ م2008: ةأدرار، السنة الجامعی

: في الأدب والنقد، رسالة دكتوراه، إشراف" محمد مرتاض"فاطمة قاسمي، جهود  -

  .2016/ 2015: إدریس بن خویا، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة

محمد مرتاض، شعر الفقهاء في المغرب العربي في الخمسیة الهجریة الثانیة    -

  .م1994عبد الله ابن حلي، جامعة تلمسان،  :، إشراف)دكتوراه دولة(

  :المجلات -/4

فخري صالح، المركز القومي للترجمة، : رونان ماكدونالد، موت الناقد، ترجمة وتقدیم -

  .م2014، القاهرة مصر، 2226، العدد 1ط
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أواخر الثامن عشر، : 1ج 1950 -1750رینیه ویلیك، تاریخ النقد الأدبي الحدیث  -

مجاهد عبد المنعم مجاهد، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للترجمة،  :ترجمة

  .م1998، 47العدد 

لمجلس الوطني للثقافة والفنون ، ا)2012(سبتمبر  392:عدد: سلسلة عالم المعرفة -

  .)الكویت(الآداب و 

، 04، العدد01، المجلد)جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان(مجلة الفضاء المغاربي  -

  ).م2007(

  ).م2021(، 02، العدد 08، المجلد )2جامعة البلیدة(مجلة المدونة  -

، جامعة 01، السنة 01مجلة تجلیات الحداثة، معهد اللغة العربیة وآدابها، العدد -

 .)م1992(الجزائر، / وهران

 .)م2007(ربیع، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  -، شتاء70مجلة فصول، عدد  -

الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة مصر، أبریل  ،3، عدد1مجلة فصول، مجلد -

  .)م1981(

 ).م2020( 02، العدد 04، المجلد )المركز الجامعي آفلو الجزائر(مجلة مقامات  -

  :واقع الإلكترونیةالم -/5

- 1163-LY/ApplicationUsers/GetProfile/0002-https://portal.arid.my/ar  

- -ad-izz-https://web.archive.org/web/20170921205212/http://kfip.org/ar/professor

smaili-din/  

- https://archive.alsharekh.org/AuthorArticles/18393  
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 :الملخص

من المصادر التي  نة النقد عند محمد مرتاض، ابتداءً دوَّ نا هذا إلى مساءلة مُ یسعى بحثُ    

  .قدقد النَّ في إطار نَ  قديِّ بخطابه النَّ  انتهاءً اها، و ا، مرورا بالآراء التي تبنّ استقى منه

  :الكلمات المفتاحیة

 .نقد النقد -محمد مرتاض –النقد الأدبي  -قضایا

  

Abstract :  

Our research seeks to hold the monetary blog of Mohamed Murtaad 

accountable, from the sources from which he drew, through the opinions he 

adopted, and the end of his critical speech in the context of criticism. 
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